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إن الأحق بالشكر و الحمد الدائم، هو ا تعالى، فلو لا رضاه عنا وإعانته لنا بكل 
  .خير لما وصلنا إلى جني هذه الثمرة

شكر خاص إلى الأستاذ المشرف  الدكتور فاتح بلعمري ،الذي  ساعدني  
وتوجهاته  ا  بنصائحه  القيمةنو كان لي نعم الموجه ، والذي لم ًيبخل علي

  ديدة الس
  شكر لكل أساتذة التاريخ بقسم العلوم الإنسانية والاجتماعية 
  كما أشكر كل من ساعدني في انجاز هذا العمل 

  وأخص بالذكر زوجي الذي صبر  معي على مشاق البحث 
وأشكر ابن أختي الطالب عبد النور شرقي بجامعة المسيلة  وجارتي 

  ذان سعاداني في إنجاز هذا البحث سهيلة بورابعة الل
  أشكر صديقتي خضرة علال على كل ما قدمته لي من مساعدات 

 أشكر كل من علمني حرفا 

 

 راضية  



  أهدي هذا العمل إلى أبي  حفظه االله وأطال عمره

  إلى أمي حفظها االله وأطال عمرها  

  إلى زوجي عيسى لعجالي  

  إلى إخوتي وزوجاتهم وأولادهم وإلى أختي وزوجها وأولادها  

  إلى كل عائلة شرقي  

إلى صديقـاتي نسرين دراج وفتيحة مقدود وخيرة بن ساعد  
  وخضرة علال  

  إلى روح والدة زوجي رحمها االله  

 

  راضية

  الإهداء

أهدي هذا العمل إلى أبي  حفظه االله وأطال عمره

إلى أمي حفظها االله وأطال عمرها  

إلى زوجي عيسى لعجالي  

إلى إخوتي وزوجاتهم وأولادهم وإلى أختي وزوجها وأولادها  

إلى كل عائلة شرقي  

إلى صديقـاتي نسرين دراج وفتيحة مقدود وخيرة بن ساعد  
وخضرة علال  

إلى روح والدة زوجي رحمها االله  

  

  

  

  

 

إلى إخوتي وزوجاتهم وأولادهم وإلى أختي وزوجها وأولادها  

إلى صديقـاتي نسرين دراج وفتيحة مقدود وخيرة بن ساعد  
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 أ  

  :مقدمة
 میزه، منطقة غرب البحر الأبیض المتوسطتحولات كبرى في ت الفترة الحدیثة شهد    

عشر  الخامسفمنذ القرن المسیحي،والعالم  الإسلاميبین العالم  االصراع الذي كان قائم
 أدىهذا ، حركة الكشوف الجغرافیة  إلى إضافةنهضة في جمیع المیادین  أورباعرفت 

  .تطورها في جمیع المجالات إلى
  

الاجتماعیة والفكریة ت تدهورا في الأوضاع الاقتصادیة،عرف الإسلاميالمغرب منطقة  أما
 ،) الحفصیة والزیانیةالمرینیة ، إماراتهابین (بسبب الانقسامات بعد سقوط دولة الموحدین 

فكانت  ، بسبب النزاع الداخلي والخارجي الأوضاع  ا فيخیرة عرفت كذلك تدهور الأ وهذه
  .وعلى رأسها اسبانیا والبرتغال الأوربیةالدول  أطماعمحل 

  
عامة  الإسلاميشتدت فیه الهجمات الاسبانیة على سواحل المغرب إففي الوقت الذي     

ة بعد سقوط غرناطة كأخر معقل للمسلمین بالأندلس سنة والسواحل الجزائریة خاص
 لمنطقة الأحداثدورا حاسما في توجیه  ظهر الإخوة بربروس الذین أدووا ، 1942

  . للبحر المتوسطالحوض الغربي 
  
خالدة في تاریخ الجزائر الحدیث  اومحطات أحداثاعرفت الجزائر خلال العهد العثماني    

 أهملإبراز  كمحاولة منا وهو موضوع دراستي 1792-1516في الفترة الممتدة مابین 
 1555،تحریر بجایة، 1529تحریر حصن البنیون :  ي نعتبرها خالدة و هيالمحطات الت

  .1792وتحریر  وهران 
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 ب  

  :الموضوعدوافع اختیار 
  :الموضوعختار هذا أهناك مجموعة من الدوافع جعلتني -
  .الأستاذهذا الموضوع من ضمن اقتراحات  إن*
  لجة المواضیع السیاسیة والعسكریةرغبتي الشخصیة في معا*
  .تخص الجزائر  له قیمة سیاسیة وعسكریة فهو یمثل فترة تاریخیة هامة*
التعرف أكثر على خبایا و قضایا بعض المحطات و الأحداث التاریخیة المتمیزة في *

   .في الفترة الحدیثة ائر الجز 
    :والمكاني  لزمانيا الإطار 

 1792تواجد العثمانیین بمدینة الجزائر و  1516 ؛)1792و1516(فترة :  الزماني-   
  .یة الوجود الاسباني بمدینة وهران والمرسى الكبیر نها

 .مدینة بجایة البنیون قرب ساحل مدینة الجزائر،( ومنها  السواحل الجزائریة: المكاني 
  .)اسبانیا(،) المرسى الكبیر مدینة وهران و

   :الموضوع  أهمیة  
الفترة  جزائر فيالمحطات التاریخیة التي شهدتها ال أهمهدف الدراسة هو الخوض في   

سهامات العثمانیین في تحریر السواحل الجزائریة من الاحتلال   1792 ـ1516بین  ٕ وا
 أعمالنجازات التي قدمها صالح رایس ومحمد عثمان باشا في مواصلة ، وأهم الإالاسباني
  .بربروس  الإخوة

  : الإشكالیة 
بشكل وثیق ) جزائرال( الأوسطارتبطت التطورات التي حدثت في منطقة المغرب    

الجزائر وغیرها من  إلىللهجرة  الأندلسمن مسلمي  الآلاف ضطراروابسقوط غرناطة 
فكان ذلك سببا في وجود  ،حتلال الاسبانيوتعرض الجزائر للإ  ،الإسلامي بلدان المغرب
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 ج  

 الإشكالوعلیه نطرح   ، المتوسط الأبیضالعثمانیین في الحوض الغربي للبحر  الأتراك
  : التالي

  إلى أي مدى ساهم العثمانیون في تحریر السواحل الجزائریة من سیطرة اسبانیا؟  
  في هذه المساهمة ؟هي المحطات التي تجلت  وما  

  : فرعیة  أسئلة اوتتدرج تحته
ٕ و  إسهاماتفیما تمثلت * ؟ 1529 سنة  بربروس في تحریر حصن البنیون الإخوةنجازات ا

  .؟1515و   1512سنة  وكیف كانت محاولاتهم في تحریر مدینة بجایة 
  ؟1555سنة  ماهي جهود صالح ریس في تحریر مدینة بجایة  *
 سنة والمرسى الكبیر  عثمان باشا في تحریر مدینة وهرانكیف ساهم الداي محمد *

  ؟1792
والوقائع  الأحداث وصفالمنهج التاریخي الوصفي من خلال   اتبعنا: المنهج المتبع

  .1792و 1516التي شهدتها الجزائر في الفترة الممتدة مابین 
ن بعض المقارن بیوكذلك المنهج التحلیلي من خلال تحلیل الوقائع التاریخیة والمنهج 

    .الوقائعبعض  تحدید أزمنة في ختلافهموا لأحداثالمصادر والمراجع في تناولهم ل
  :الخطة المعتمدة في دراسة الموضوع  

من خلال خطة تضمنت مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وهي عالجنا الموضوع      
  .1792و 1516 بین المحطات التاریخیة التي شهدتها الجزائر في الفترة أهمعبارة عن 

واسبانیا نهایة القرن الخامس  الأوسطالمغرب  أوضاععنوان جاء تحت  الفصل التمهیدي
 أوضاعتحت عنوان  الأول ؛عشر وبدایة القرن السادس عشر وتناولت فیه عنصرین

  .نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس عشر)  الجزائر( الأوسطالمغرب 
اسبانیا نهایة القرن الخامس عشر وبدایة القرن السادس  أوضاععنوان ب فكان  الثاني أما
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 د  

  .للسواحل الجزائریة حتلالهاا وأسبابعشر 
سنة   نیونیبتحریر حصن ال الأولىعنوان المحطة جاء ب الأولالفصل في حین أن    

تشیید اسبانیا ،رسیطرة اسبانیا على مدینة الجزائ :وهي  عناصرخمس  هندرج تحتإ 1529
سنة نیون في عهد عروج ییر حصن البلتحر  الأولىالمحاولة ، 1510نیون سنة البحصن ل

تشیید میناء الجزائر في  ، 1529 سنة نیون في عهد خیر الدینیتحریر حصن الب ،1516
  .عهد خیر الدین بربروس

تضمن  1555المحطة الثانیة تحریر بجایة سنة تناولت فیه   قد أما الفصل الثاني    
لى لتحریر المحاولة الأو  ،1510مدینة بجایة سنة لاسبانیا  حتلالا :عناصر وهيخمس 

المحاولة الثالثة ،1514لتحریر مدینة بجایة سنة المحاولة الثانیة ،1512مدینة بجایة سنة 
ي عهد صالح رایس سنة التحریر النهائي لمدینة بجایة فو 1515حریر مدینة بجایة سنة لت

1555.  
والمرسى الكبیر  مدینة وهران طة الثالثة تحریر لث فكان بعنوان المحالفصل الثا بینما 
و  1505سى الكبیر وهران بین اسبانیا المر  حتلالا:ندرج تحته عناصر وهي إ1792سنة 

حملة الكونت دي مونتماریا ،1708وهران في عهد مصطفى بوشلاغم تحریر ،1509
ثم التحریر النهائي لوهران والمرسى الكبیر  1732وهران والمرسى الكبیر سنة  حتلالوا

  .1792في عهد محمد بن عثمان باشا سنة 
أما فیما یخص الخاتمة فهي حوصلة لأهم النتائج المتحصل علیها من خلال هذه     

  .الدراسة وهي تحمل إجابات عن الإشكالیات المطروحة
  :علیها نادومن جملة المصادر التي اعتم

 1510مدینة بجایة  احتلالأفادني في الفصل الثاني  ،وصف إفریقیا:حسن الوزان  -
ٕ و    .لته كذلك في الفصول الأخرىستعما
هائي لمدینة بجایة في عهد صالح أفادني في التحریر الن ،إفریقیا: كریخال  مارمول -
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 ه  

  .1555یس را
أفادني في محاولات تحریر مدینة مذكرات خیر الدین بربروس،: ربروس خیر الدین ب -

  .الخ.......1515و1512بجایة بین 

رحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب : أحمد بن هطال التلمساني 
في عهد مصطغى بوشلاغم الذي أفادني في عنصر تحریر وهران ،الصحراوي الجزائري

  1708سنة 

  :ها ى جملة من المصادر الأجنبیة منعل ناعتمدإكما 

Diego de Haedo: Histoire des rois d’Alger،  أفادني في المحطة الأولى
     .1529سنة لتحریر حصن البنیون 

    :فمنها أما المراجع
  .ل الفصولفي كأفادني  ل الحكم التركي،الجزائر خلا: ادبصالح ع*
تحریر (لین الأول والثاني أفادني في الفصالدخول العثماني إلى الجزائر،: اجمحمد در *

  .)ون ومحاولات تحریر بجایةبینیحصن ال
 أفادني 1792-1492ثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا،حرب الثلا: حمد توفیق المدنيأ*
  .كل الفصول في
تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح إلى الاحتلال الفرنسي أفادني في : محمد خیر فارس*

  .) سواحل الجزائریة أسباب احتلال اسبانیا لل: (الفصل التمهیدي منها

  :على مجموعة من المراجع الأجنبیة منها  عتمدتاو 
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 و  

Albert Devoulx: Alger étude archéologique et topographique sur   
cette ville al époques romaine، سنة .أفادني في المحطة الثانیة تحریر بجایة

1555  

André Berbrugger: Le Pegnon d’Alger، تحریر حصن البنیون سنة أفادني في
  م1529

  : مجموعة من الرسائل الجامعیة، منها نذكر على  واعتمدنا

ني تأفادمذكرة ماجستیر سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني : صالحكلیل *
  .في تشیید میناء الجزائر من طرف خیر الدین بربروس

ني في الفصل تأفاد مذكرة ماجستیر  لجزائریةحتلال الاسباني للسواحل االإ: نجیب دكاني*
  .سبان على مدینة الجزائرسیطرة الإالأول ،

  : من المقالات منها ةعلى مجموع اعتمدناو 

 16/ هـ  10التحرشات الاسبانیة على سواحل الجزائر خلال القرن : سماء أبلالي أ
  أفادتني في المحاولة الأولى لتحریر حصن البنیون و في الفصل الثاني ،م

أفادني في سیطرة الإسبان على زائر ، تاریخها وحیاتها الثقافیة،مدینة الج: بونار رابح 
  .مدینة الجزائر 

  :أثناء انجازي لهذه الدراسة  نياعترضتأما الصعوبات التي 

  .اختلاف أراء المؤرخین حول تواریخ بعض الأحداث-
  )1792-1516(رة الزمنیة المدروسة طول الفت-

  .تشابك المعلومات و تداخلها في متون المصادر و المراجع  -
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  .صعوبة الترجمة خصوصا من المصادر الأجنبیة والدوریات -

محطات شهرین أو ثلاث أشهر غیر كافیة لإنجاز مذكرة  قصر مدة إنجاز البحث، -
  .خالدة في تاریخ الجزائر

تح بلعمري الفاضل المشرف فاستاذي أتوجه بالشكر الجزیل والامتنان لأوفي الخیر     
  .نجاز هذا الموضوعإوالى كل من ساعدني في 
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ر تحولات كبرى في عرفت الفترة الممتدة ما بین القرنین الخامس عشر والسادس عش
الذي  شتد الصراع بین العالم الإسلاميإفقد   ، الأبیض المتوسط رمنطقة غرب البح

والعالم ) 3و الحفصیة2، الزیانیة 1ةالمرینی( بین الدویلات ةوخارجی ةاخلید نزاعاتعرف 
أوضاع المغرب  إلى فصلالبرتغال و سنتطرق في هذا ال و ؛المسیحي بقیادة اسبانیا

  .م 16-15خلال القرنین 5و أوضاع اسبانیا ) الدولة الزیانیة ( 4الأوسط 
  16و بدایة القرن 15خلال نهایة القرن ) الجزائر ( أوضاع المغرب الأوسط  ــــ1
عقب سقوط دولة الموحدین و انقسام المغرب العربي إلى دویلات صغیرة منها الدولة   

، ) الجزائر ( والدولة الزیانیة ) المغرب الأقصى ( و الدولة المرینیة ) تونس ( الحفصیة 

                                                           

ینتمي بنو مرین إلى قبیلة زناتة البربریة و بدأ ظهورهم في جنوب مراكش في بدایات القرن  :الدولة المرینیة 1-
،و كانت دولة بني مرین تشمل المغرب الأقصى و جهات من ) و انتشر نفوذهم بفضل أبي یحیى عبد الحق، ه13ال

المغرب العربي في التاریخ الحدیث و المعاصر الجزائر تونس المغرب :نظر صالح عقادللمزید ی(الأندلس الإسلامیة 
تاریخ : مبارك بن محمد المیلي: للمزید ینظر ( و) 12ص ،1993مصر، ،مكتبة الأنجلو مصریة ، 6ط،الأقصى 

  ..)965ص ، 2010، دار الكتاب العربي،الجزائر،3الجزائر في القدیم و الحدیث ،ج
في منتصف القرن الثالث عشر واتخذت من تلمسان حاضرة لها وهي تنسب إلى زیان بن ظهرت :  الدولة الزیانیة 2-

عبد الرحمن بن :للمزید ینظر( ثابت بن محمد من قبیلة عبد الواد وهي من بطون زناتة مؤسسها یغمراسن بن زیان 
، دار الفكر 7لطان لأكبر ، جدیوان المبتدأ والخبر في أیام  العرب والعجم والبربر  ومن عاصرهم من ذوي الس: خلدون 

  .)12المرجع السابق ، ص : صالح عقاد  للمزید ینظرو  105،  104، ص ص 2001، لبنان ، بیروت ، 
هي أسبق الدول الثلاث ظهورا وأوسعها انتشارا وهي تنتمي إلى أبي حفص بن غمراس قبیلة  :لدولة الحفصیةا- 3

المرجع السابق ، : صالح عقاد : للمزید  ینظر (البربریة حیث ظهرت هذه الدولة بتونس  هنتانة من مجموعة مصمودة
  ..)12ص 

وهي المناطق ..... "  أما المغرب الأوسط بإبتداءه من بجایة إلى وجدة"یقول أبوراس الناصر  :المغرب الأوسط  - 4
محمد  بن : للمزید ینظر ( شرقا ) عنابة (ة الواقعة بین تونس والمغرب الأقصى وحددت ما بین ملویة غربا إلى بون

منشورات  ،مركز  محمد غالم ،:  قیق، تقدیم وتح 1عجائب الأسفار ولطائف الأخبار ، ج :أحمد أبي راس الناصر 
دراسات عن الجزائر في : منور مریوش ( و)11دت ، ص  ، م .د البحوث في الانثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة ،

   .  .    .) 10ص، 2009،الجزائر ، دار القصبة للنشر ،1ج، العملة والأسعار و المداخیل العثمانيالعهد 
: مسعود الخوند :للمزید ینظر( روبا ، وتحتل أربعة أخماس جزیرة ابیریا و تقع في جنوب غربي ا:  اسبانیا-  5

  .) 280، ص  تدرواد النهضة ، لبنان ، بیروت ، ،   1الموسوعة التاریخیة الجغرافیة ، ج
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في  الاقتصادیة والاجتماعیة،هذه الأخیرة عرفت أوضاع و تغیرات في المجالات السیاسیة 
  .م16ـ15ین الفترة الممتدة بین القرن

  الأوضاع السیاسیةأـ 
لقد أدى الصراع على كرسي العرش بین أفراد البیت الزیاني إلى ضعف بني زیان ،    

خلفا على كرسي العرش جلس السلطان الزیاني أبو زیان المسعود 1503ففي سنة 
محمد الثالث واستولى على العرش لأبیه أبي عبد االله محمد الثالث فثار علیه عمه أبو 

یر المدعو یحیى و سجن السلطان الشرعي أبا زیان المسعود، بینما فر أخوه هذا الأخ
 كما زاد التنافس على 1،حامیا بالملك الوطاسي محمد البرتغالي الثابتي إلى فاس 

  .السلطة بین الإخوة مما أدى إلى اغتیالات بین أمراء الدولة
المركزیة فتفشت مظاهر  ضعف السلطة15المغرب الأوسط خلال القرن كما عرف     

الفوضى، فكان مسرحا لثورات شتى في شقیه الشرقي التابع سیاسیا لحاضرة تونس 
 الحفصیة والغربي التابع لسلاطین بني مرین، وأصبحت بلاد المغرب الأوسط محل

یرغبون في التوسع شرقا  كانوا؛ فالمرینیون  2نینطمع و تنافس بین الحفصیین و المر 
على حساب الزیانیین الذین كانوا یطمحون إلى فك الحصار المفروض علیهم من 

  3.ض العرش الزیانيیالشرق والغرب، لذلك فقد قاموا بغزو تلمسان عدة مرات بغیة تقو 
  من العلاقة الزیانیة المرینیةلم تكن العلاقة الزیانیة الحفصیة أحسن حالا     

                                                           
ناصر الدین : ، تصدیر ) 1543ـ 1512(الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس : محمد د راج- 1

  . 97، ص 2011سعیدوني ، شركة الأصالة للنشر ، الجزائر ،

، مذكرة ماجستیر في ) م  16ـ15(الفقهاء والحیاة السیاسیة في المغرب الأوسط خلال القرنیین :  أمین كرطالي-  2
  .10، ص  2014ـ2013التاریخ والحضارة الإسلامیة ، جامعة وهران ، 

  .92ـ 91المرجع السابق ، ص  ص : محمد دراج -  3
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علیه یمكن القول أن العلاقات بین الطرفین في أغلب فتراتها كانت صورة من و    
التوسع شرقا و بنو حفص یریدون التوسع غربا  یریدونالصراع الدائم، فبنو زیان كان 

  .1و كانت تبعیة بني زیان للحفصیین شكلیة

بعد ضعف  تعرف شبه استقلال عن السلطة الحفصیة 3وبجایة2فصارت قسنطینة   
نفوذها و انشغالها بالصراعات الداخلیة والخارجیة،كما ضعف حال بني زیان بسبب 

التبعیة  من إلى التملص 4و هو ما دفع بالمدن البعیدة عن تلمسان ،صراع أمراءها
   للسلاطین

                                                           
،  1994، مكتبة مدیوني ، القاهرة ،مصر ،  3موسوعة تاریخ المغرب العربي ، مجلد :  عبد الفتاح مقلد الغنیمي -  1

  .. )32ص 

بضم أوله  وفتح ثانیه ثم نون وكسر الطاء وباء مثناة من تحت ك مدینة  وقلعة یقال لها قسنطینة :  قسنطینة - ـ 2
(  لهجري وعاشت إزدهارا  في عهد دولة بني حماد، دخلها الإسلام في القرن الأول االهواء ، وهي قلعة كبیرة جدا عالیة

للمزید ینظر ( و .) 329دت ، ص ،لبنان ، دار صادرة ، بیروت ، 4معجم البلدان ، ج:یاقوت الحموي : للمزید ینظر 
  .) .372، ص 2000بیروت ،  ،اننمدینة إسلامیة ، أوراق شرقیة ، لب1000موسوعة : عبد الحكیم العفیفي 

فریقیة والمغرب ،وكان أول من إسرة وتخفبف الجیم وألف ویاء وهاء مدینة على ساحل البحر بین بالك  :بـجایة-  3
، وهي مدینة جزائریة عریقة تطل على البحر الأبیض المتوسط أسسها الفنقیون وأطلقوا إختطها الناصر بن علناس 

، ص  السابق المصدر: قوت الحموي یا: للمزید ینظر( .ه 680علیها اسم صلداي فتحها ابو المهاجر الدینار سنة 
  ). 101ص  المرجع السابق ،: عبد الحكیم العفیفي :  للمزید ینظر(و .)339

، بالنون عوض  اللام  بالمغرب وهما  بكسرتین وسكون المیم وسین مهملة وبعضهم یقول تنمسان:  تلمسان-ـ  4
مدینتان متجاورتان مسورتان بینهما رمیة حجر إحداهما قدیمة والأخرى حدیثة  ویتألف اسمها من كلمتین بربریتین هما 

وهي مدینة تقع غرب الجزائر فتحها أبو المهاجر ومعناها تجمع وسان ومعناها اثنان تجمع اثنین الصحراء والتل) تلم (
یحي (و)44، ص    2ج ، السابقالمصدر  : یاقوت الحموي : للمزید ینظر ( م سمیت قفل العرب 672 الدینار

عبد الحكیم (و ) 15، ص  1997 ،الجزائر ،تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ، الطباعة الشعبیة للجیش : بوعزیز 
  .).176المرجع السابق ، ص : العفیفي 
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بني  3تقرت و جزائر ،مازونة  ، 2تنس ، 1وهران هي ة الزیانیین فظهرت مدن شبه مستقل
   4.یزغنة

 قتصادیةلإاالأوضاع ب ـــ 
یا بالحریة تماشیا مع الأوضاع قتصاد في عهد الدولة الزیانیة یتمتع نسبلقد كان الإ    
یقوم على ثلاث دعائم أساسیة هي الفلاحة التجارة  تصادقفالا جتماعیة و السیاسیة،الإ

كانت  و  المواشيلأوسط بالزراعة و تربیة لمغرب ااب الأریاف  هتم أهلإفلقد  والصناعة،
و قد  ،معظم الأراضي الزراعیة والرعویة بالهضاب العلیا و السهول الوسطى والساحلیة 

استقطب هذا النشاط أعدادا معتبرة من الید العاملة التي كانت تزاول هذا النشاط لسد 
مقایضته  أما فائض إنتاجها فكانت توجهه نحو الأسواق لیتم بیعه أو،حاجاتها الغذائیة 

  5.منتجات أخرىب
زكریا بن یحیى بن خلدون المؤرخ عتبارها حاضرة المغرب الأوسط یصفها إفتلمسان ب   

                                                           
بینهما وبین تلمسان سوى لیلة : بفتح أوله وسكون ثانیه وآخره منون مدینة على البر الأعظم من المغرب :  وهران- 1

، تقع غرب الجزائرفیها مساجد عامرة وقلعتان تاریخیتان والمدینة ومدینة صغیرة على ضفة البحر وأكثر أهلها تجار 
المصدر السابق ، : یاقوت الحموي : للمزید ینظر ( م وشهدت عصور إزدهار عدیدة  903أسسها الاندلسیون سنة 

  ).516المرجع السابق ، ص : عبد الحكیم عفیفي ( و.) 385، ص  5ج

بین تنس والبحر میلان وهي آخر افریقیة مما یلي : بفتحتین والتخفیف والسین مهملة قال أبو عبید البكري :   تنس- 2
: یاقوت الحموي : للمزید ینظر ( سورة حصینة داخلها قاعة صغیرة بینهما وهران ثماني مراحل وهي مدینة م: المغرب 

  .. )48، ص  2المصدر السابق ، ج 
اسم علم لمدینة على ضفة البحر بین إفریقیة والمغرب ، بینها وبین بجایة أربعة أیام  : جمع جزیرة :  الجزائر-  3

وفي العصر الإسلامي شهدت إزدهارا واسعا  ،كانت تعرف بإكوسیم وهي تسمیة فنیقیة وتعرف بجزائر بني مزغنة 
المرجع السابق ، ص : عبد الحكیم العفیفي (و )132،ص  2المصدر السابق ،ج: یاقوت الحموي : للمزید ینظر (.

188.(  

 .10المرجع السابق ، ص : أمین كرطالي -  4

نظم الدر العقبان في بیان شرف بني زیان ، رسالة ماجستیر في التاریخ والحضارة الإسلامیة ، :  سهام بوعنیني- 5
  .34، ص  2009ـ 2008جامعة وهران ، 
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 1..".طیبة الهواء الطلق كثیرة الفواكه والزرع ذات عیون غزیرة":في كتابه بغیة الرواد فیقول
غلالها و مزارعها كثیرة و فواكهها جمة و خیراتها " :فیقول الإدریسيو یصفها كذلك    
 . 2"..ةشامل

فقد كان  ،إن مدینة تلمسان كانت تمثل مركزاً تجاریا هاما بالنظر لموقعها الجغرافي      
، و هي أكبر 3الذهب و العبید ،مثل العاج  ،التجار یتزودون منها بمنتجات بلاد السودان

ثم من  ، أسواق السلاح الوارد من أوروبا عن طریق ممالك اسبانیا وكاتالونیا خاصة
إلیها حیث یبادله و كان هذا السلاح یرد  ،الجمهوریات الإیطالیة و موانئ فرنسا الجنوبیة 

الأمانة و حسن ب كما أن تجارها اشتهروا  م،الصوف و ریش النعا ،تجارها بالعاج 
  .4المعاملة

  جتماعیةالإ الأوضاع-جــ ـــ
وبما أن تلمسان كانت هي المقر 5،لقد تأسس المجتمع الزیاني على العصبیة القبلیة     

تمتعت المنطقة بتشكیلة سكانیة متنوعة بین الحواضر  إذ، الرئیسي والمركزي للدولة 
  :وهي  والأریاف

      :سكان الحواضر أـ  
العرب الفاتحین وممن ومما نزل بها من  6،یتألف من البربر كان المجتمع الزیاني    

                                                           
، 1903بغیة الرواد في ذكر ملوك من بني عبد الواد ، بییرفونتانا الشرقیة ، الجزائر ، : زكریا بن یحي بن خلدون -  1

   .21ص 

  248، ص  2002،مكتبة الثقافة الدینیة ، القاهرة ،  1نزهة المشتاق في احتراق الأفاق ، ج: الشریف الإدریسي -  2

  . 105المرجع السابق ، ص : محمد دراج  ـ -  3

هاني سلامة ، مكتبة الثقافة الدینیة ، بور : تلمسان ، تقدیم وتحقیق وتعلیق بتاریخ الدولة الزیانیة :ابن الأحمر - ـ  4
  . 126، ص  2001سعید ، مصر ، 

  .18ص  المرجع السابق ،: سهام بوعنینيـ- ـ  5
ابن خلدون ،المرجع السابق :للمزید ینظر(من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملاین بن مازیغ بن كنعان بن رام :بـربر-  6

  ..)122ص  ، 6،ج 
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دین إلیها من المهاجرین زدهرت تلمسان وضواحیها حین ذاك بالوافإوقد  ،استقروا بها
أقلیات یهودیة یرجع وجودها إلى  و،ظمهم من مهرة الصناع والمزارعینومع ،الأندلس 
الفتح الإسلامي وقد ازداد عدد أفرادها في العهد الزیاني بنزوح الیهود اللاجئین  ماقبل

اؤوا بسسب ى التجار المسیحیین الذین جبالإضافة إل ،الفارین من الاضطهاد المسیحي
  1.لمسان بنشاطها التجاري تنشاطهاالتجاري 

  :سكان الأریافب ـ 
كان جل من سكن هذه المناطق قبائل بربریة ومعظمهم زناتة حیث اشتهر المغرب     

 والأوسط منذ القدیم بسكانه الزناتیین ومن بینهم بنو عبد الواد وبنو مرین وبنو راشد بن
  2.توجین ومغراوة وبنو یفرن

 كان یعیش حیاة ریفیة یعاني حالة البؤس وانعدام التماسك فمجتمع المغرب الأوسط    
  3.التبعي وانسیاقهم نحو العصیان والتمرد وشیوع الخرافات بین أوساط السكان 

   :الثقافیة  الأوضاعد ــ 
وقد كان في  ،المدارس اأو وانشاهتم بنو زیان بالناحیة الثقافیة فشجعوا دراسة العلوم      

المدرسة ، المدرسة التاشفنیة.الإماممدرسة بني :منها 4 ، تلمسان وحدها خمس مدارس
  قراءات ومن العلوم التي كانت سائدة العلوم الدینیة من ال،الیعقوبیة ومدرسة العباد

علماء تلمسان ومن مشاهیر  ،5وكذلك العلوم العقلیة كالحساب ،الفقه والحدیث،والتفسیر 
 ،یر في الحیاة الثقافیة والفقهیةساهموا بدور كب ،حمد بن زاغو وغیرهمأابن مرزوق الحفید و 

                                                           
  .20المرجع السابق، ص : سهام بوعنیني- ـ 1
  .20-18ص ص  ت،. د، م. د ،منشورات الحضارة ، 3،ج  تاریخ الدولة الزیانیة: حساني مختار - ـ 2
مذكرة الماجستیر في التاریخ ، وتاثیراته الإقلیمیة والدولیة  1541التحالف الأوربي ضد الجزائر عام : صالح حیمر -ـ 3

   .20، ص 2007- 2006الحدیث والمعاصر ، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
  .178ص  المرجع السابق ،:الغنیميعبد الفتاح -  4
  .31-  26ص ص  المرجع السابق،: نینيعسهام بو -  5
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المناظرة  أمامهمبنو زیان في استقطاب العلماء من كل صوب وفتحوا  أمراء تنافسف
                                              1.المناظرات أقوىوالمحاورة وعقدوا المجالس العلمیة والندوات التي شهدت 

منتصف القرن السادس عشر  إلىفي الفترة الممتدة من بدایة القرن العاشر  تعرضت     
وباشوات  الأسبانالزیانیة ثم تدخل  الأسرة أفرادنتیجة الصراع الذي قام بین  ضطرابا إلى

الدولة الجزائریة والسعدیون زیادة على شیوخ القبائل من بنو راشد فاشتدت المؤامرات 
 إلىعلمائها فاثر ذلك على الحیاة الفكریة بعاصمة الدولة الزیانیة ودفع ب الأمنوانعدم 

تركها والخروج منها نحو فاس عاصمة الوطاسین والواحات الصحراویة كما حدث للشیخ 
  2.محمد بن عبد الكریم

  :وأسباب احتلالها للسواحل الجزائریة م)16-15(اسبانیا خلال القرنین أوضاع/2
وبني حفص فترات  في الوقت الذي كانت تعیش فیه ممالك بني مرین وبني عبد الواد    

بصفة عامة واسبانیا خاصة في مرحلة النهضة في جمیع  أورباكانت ،ضعف وتقهقر 
كما عرفت حركة  ،3م16وبدایة القرن م  15مع نهایة القرن  شهدنهاالمیادین التي 

  4.الكشوفات الجغرافیة بفضل كریستوف كولمبوس
تمثل في الزواج  م16وبدایة القرن  15تطورات هامة مع نهایة القرن  عرفت اسبانیا  

فردیناند  5اراغون إمارةالسیاسي الذي جمع بین ملك 

                                                           
الإتحادیة  ،")م 15-14/ه  9-8ق(الحركة العلمیة في حاضرة تلمسان وعنایة السلطة الزیانیة بها:"هادي جلول-  1

  .86ص ، 2018جانفي،  ،م.  د ،19العدد للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة، 
    .217ص ،  المرجع السابق:حساني مختار-  2
  . 22ص  ، 2012دار هومة ، الجزائر، ،  1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي :صالح عباد-  3
التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة حتى نهایة الحرب :محمود محمد جمال الدین عبد العزیز سلیمان نوار ،-  4

  . 64 ص، 1999مدینة النصر، مصر،  دار الفكر العربي ،،  العالمیة الأولى
حین تزوج م  1479منطقة في شمال شرقي اسبانیا عاصمتها سرقسطة ، بقیت مملكة مستقلة إلى : : راغونأـ-  5

راغون على رأس أحد أفراد آسرة أكانت بحكم امتلاكها جزر البالیار وصقلیة وسردینیا لوجود  و ملكها فردناند بایزابیلا
تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح الإسلامي إلى  :محمد خیر فارس : للمزید ینظر(مملكة نابولي تتجه نحو المتوسط 

  .) .290المرجع السابق ، ص : مسعود الخوند (  و ).14الاحتلال الفرنسي ، دمشق ، سوریا ، ص
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ferdina1ایزابیلاوالملكةISABILLE2 هذا توحدت شبه الجزیرة الایبریة بو  3ملكة قشتالة 
  1479.4سنة 

على التحالف بین الكنیسة  عتمدتإغة دینیة بتخذت هذه الوحدة السیاسیة صإلقد و     
  والتي وجهتها  5،ستردادب الإو ج عنها ماعرف بحر نتلیكیة والملوك الكاثولیك والتي الكاثو 

   .6الأندلساسبانیا ضد مسلمي 

                                                           
 شتهرإ م 1474تولى الملك سنة ) 1516- 1452(من موالید تموز:ferdinnadفردیناند الخامس الكاثولیكي -ــ 1

مما ساعده  القضاء على مملكة ، بأنه سیاسي عنید وجريء تزوج ایزابیلا ملكة قشتالة ووحد تقریبا كل الجزیرة الایبیریة 
كثیرة أدت إلأى بسط سیطرته على جزء كبیر من  ا، نشبت بینه وبین المسلمین في الأندلس حروبم 1492غرناطة عام 

دار ، 2ط،خیر الدین بربروس  : بسام العسلي:للمزید ینظر (، قبل وفاته بین أولاده الثلاث  اسبانیا ، قسم امراطوریته
رمزي : اعداد  معجم اعلام المورد ،:  بعلبلكي المنیر : للمزید ینظر و ( ، )44ص ، 1986،بیروت،  ،لبنانالنقاش
  .). 320، ص  1992، لبنان ، بیروتي ، دار العلم للملاین ، بكلالبع
تزوجت من فردیناند ملك ) 1504-1451(ملكة قشتالة من موالید مدرید : isabilleایزابیلا الأولى الكاثولیكیة- ـ  2
الم التفتیش شجعها لإبادة المسلمین ودعمت وزیرها اكرمینیس حغون مما ساعد على توحید اسبانیا عملت على إقامة مأ

  .).55-44ص ، المرجع السابق : بسام العسلي:نظرللمزید ی (لإدارتها 
لى قشتالة الجدیدة في :  :قشتالة-  3 ٕ منطقة تاریخیة في وسط اسبانیا ، تقسمها الجبال إالى قشتالة القدیمة في الشمال وا

وأخذت  1230الجنوب ، نشأت في قشتالة منذ القرن التاسع امارة عاصمتها برغس ثم انضمت إلى مملكة لیون 
موقعها الجغرافي تتجه نحو الأطلس وبحكم دورها في الصراع مع المسلمین بحكم  مارات العربیةبالتوسع على حساب الإ

مسعود الخوند :للمزید ینظر( و )14ص  6المرجع السابق، :محمد خیر فارس:ظرللمزید ین(تهتم بما یجري في المغرب 
  .). 310المرجع السابق ، ص : 

4- Fernand Braudel : La Méditerranée et le monde méditerranéen al'époque de Phillipe II 
, Armand Colin , 5e ed., Paris , 1966 ,p19.                                                      

یرجع تاریخ حروب الاسترداد إلى السنوات الأولى من الفتح الإسلامي للأندلس ، إذ أن :  :حروب الاسترداد -  5
الجیوش الاسبانیة التي انهزمت أمام المسلمین كانت تتقهقر نحو الشمال تاركة الجنوب للجیوش الإسلامیة الفاتحة ، 

للمزید (وقت ضعف فیه المسلمون  من أیدي المسلمین في ةوقد رفعت شعار استرداد الأراضي الاسبانیة المغتصب
مصر،  نهایة الوجود العربي في الأندلس ، دار قباء  للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة ،: حسن علي الشطاط :ینظر

  .). 87ـ86، ص ص  2001
یطلق اسم الأندلس على القطر الواقع شمال المغرب وهي شبه مثلث تحیط به المیاه من جهات ثلاث  :الأندلس-  6

ومن الغرب بحر الظلمات ومن الشمال بحر الشمال ولذلك سمیت ) البحر المتوسط(فمن الجنوب یحدها البحر الرومي 
و  7الهجرة الأندلسیة إلى المغرب الأدنى ودورها في الازدهار الحضاري مابین ق :مریم بوعامر: ظرللمزبید ین (بالجزیرة

،  2010ـ2009تلمسان ،،جامعة أبي بكر بلقاید، ب الإسلاميم ، مذكرة ماجستیر في تاریخ المغر  15و  13-ه  9
  .).20ص 
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  1.الإسلاميوسكان المغرب 
م شنت اسبانیا حملات واسعة النطاق ضد مسلمي  1492فبعد سقوط غرناطة سنة     

ویقدر عدد  الإسلامينحو المغرب العربي والمشرق  الأندلسیینوتوالت هجرات  2الأندلس
  .3 . من تمكن من الخروج بنصف ملیون نسمة

توفیت الملكة ایزابیلا ملكة اسبانیا فانتقلت وراثة العرش بشكل تلقائي  1504وفي سنة     
عرش اسبانیا  إلیهنتقل إف ،4بشار لكانحفیدها الملك الشاب شارل الخامس الملقب  إلى

  .إفریقیافي ایطالیا والبحر المتوسط وشمال  الأخرىوما یتبعها من الممتلكات 
بتوحدها مع  أوربادولة مسیحیة في  أقوى م16اسبانیا في مطلع القرن  أصبحتوهكذا     

  5.فباتت تشكل خطرا كبیرا على الدول المجاورة، تضاعفت قوتها  ألمانیا
    م 16ن للسواحل الجزائریة خلال القریا احتلال اسبان أسبابـــ 2
القرن  أواخرحتلال السواحل الجزائریة في إ إلى 6باسبانیا أدتامل و هناك جملة من الع  

هناك غیر مباشرة فكانت  أومیلادي سواء بطریقة مباشرة  16میلادي وبدایة القرن  15
ستراتیجیةاقتصادیة ،دینیة  أسباب ٕ معقل من  خرآعسكریة وسیاسیة خاصة بعد سقوط ، وا

                                                           
میلادي، مذكرة  16،هجري  10علاقات الایالات العثمانیة في غرب المتوسط خلال القرن :درویش الشافعي-  1

  .).20ص  ، 2011ـ2010 جامعة غردایة ،، الماجستیر في تخصص تاریخ الجزائر الحدیث
 للبحوث روافد مجلة، "م 16/ه 10الاسبانیة على سواحل الجزائر خلال القرن  التحرشات:"أسماء ابلالي-  2

  .37، ص 2017، 2، العدد  جامعة غردایة،والدراسات
الشركة الوطنیة للنشر ،2ط ، 1792-1492مئة سنة بین الجزائر واسبانیا ةحرب الثلاث: حمد توفیق المدنيأ-  3

  .51، ص 1976الجزائر ،،والتوزیع 
قام بعدة  1556و1516ملك اسبانیا حكمها مابین ،یسمى كذلك شارل الخامس:CHARLEQUINTشارلكان-  4

محمد السعید :للمزید ینظر(1535وضد تونس في ،1541حملات ضد المغرب الإسلامي مثل حملته ضد الجزائر في 
    ،) 1792-1758-1206- 1119(میلادي  18/هجري  12العلاقات السیاسیة الجزائریة الاسبانیة خلال القرن :بوبكر

  .49ص ، 2011-2010غردایة ،المركز الجامعي ،مذكرة الماجستیر في التاریخ الحدیث
  .28المرجع السابق، ص :محمد دراج-  5
وسموها هسبانیا "  ابرو"كانت المملكة الاسبانیة أیام ولایة الرومان منقسمة إلى ولایتین یفصلهما نهر : اسبانیا- 6

للمزید (ثم سموا البلاد كلها اسبانیا وكلمة اسبانیا فینیقیة ومعناها المحتجب أو المستور،الداخلة الخارجة وهسبانیا
  .196ص ، 1965،بیروت ، ، دار مكتبة الحیاة ،لبنان2ط ، 2ج ، تاریخ الجزائر العام :عبد الرحمان الجیلالي :ینظر
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  .م1492سنة  وهو غرناطةمعاقل الإسلام 
   :الأسباب الدینیة -أ

تجاوبا مع  اشتدتوقد ، ب الاستردادو هي ولیدة الصراع مع المسلمین خلال حر    
ثر فتح إمیلادي  15لنصف الثاني من القرن دعوات البابا إلى الحرب الصلیبیة في ا

ض الأمم المسیحیة یحیث سعى البابا یبوس الثاني إلى تحر ، 1 1453عام  القسطنطینیة
  .على محاربة المسلمین حربا دینیة كما فعل العدید من الباباوات الذین جاءوا من بعده

من ،  14943-1493مراسیم بابویة في سنتي  2صدر البابا الكسندر السادسأ لقد    
المالیة والبشریة تحت تصرف ملوك اسبانیا لإبعاد ن تسخر البلاد المسیحیة طاقتها أجل أ

ٕ و  ،المسلمین عن بلاد الأندلس خضاع المغرب الإسلامي للحكم المسیحي وللدیانة ا
 فاستجابتلجیوش المسیحیة بالمال والعتاد كما عملت البابویة على تزوید ا، المسیحیة 

  4.اسبانیا للنداء لكونها زعیمة العالم المسیحي
   :الاقتصادیة الأسباب - ب
مستودعات تجاریة أسهمت في تطور الحركة  نتج عن الحروب الصلیبیة  ظهور  

التجاریة في العالم، وبهذا ظهرت  النزعة الاستعماریة  التوسعیة لدى دول أوربا، خاصة 
مثل إسبانیا والبرتغال ، اللتین كانتا تمثلان القوى التقلیدیة العظمى آنذاك، ، الكبرى منها

الكشوفات الجغرافیة التي  ، ساعدهما في ذلك حركة الفرض سلطانها المالي والتجاريا هذ

                                                           
  .16المرجع السابق، ص :محمد خیر فارس-  1
بابا من  صار1431باسبانیا سنة ي فمن موالید جان،ندر بورجیا الشهیراسك:ALEXENDREالكسندر السادس-  2

شتهر ، أنه أمیر أكثر منه بابا أو رجل دینأ طلق علیهأم وقد مارس دورا كبیرا حتى  1503حتى سنة 1492سنة 
 :ظرللمزید ین(م عهدا یبارك به الصلیبیة الاسبانیة بإفریقیا 1494صدر سنة أبقسوته في تنظیم الحرب ضد المسلمین 

  .)59ص،  المرجع السابق :بسام العسلي
رسالة دكتوراه في ، )م 18ـ16 /ه  12ـــ10(أثار الاحتلال الاسباني خلال العهد العثماني : عبد القادر فكایر-  3

  .16ص، 2009-2008 ،جامعة الجزائر،  التاریخ الحدیث والمعاصر معهد التاریخ
  .35، ص المرجع السابق:لاليبأ أسماء-  4
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  1.أطلقاها إثر سقوط غرناطة
ٌ إ إلىفاسبانیا تعرضت        أراضیهاقتصادي رهیب بعد طرد المسلمین والیهود من إنهیار 

وغابت وسائل  الإنتاجیشكلون العمود الفقري لاقتصاد البلاد وبذهابهم تعطل وقد كانوا
  2.كتساح بلاد المغربإ إلىفتوجه زعماء هذا البلد ، التصنیع

  :والإستراتیجیةالسیاسیة  الأسباب –ج 
 غوناأر و بعد الاستقرار السیاسي الذي عرفته اسبانیا على اثر توحید مملكتي قشتالة      

 إمبراطوریة لإنشاء ىكانت تسع الأندلسوبعد الانتصار الذي حققته اسبانیا على مسلمي 
  3.المتوسط الأبیضحوض البحر  إلى أنظارهافوجهت  الإطرافمترامیة 

كما كانت ضروریة  ،من آب العربي ضروریة لكل اتصال بحري سواحل المغر وكانت     
رف كیف یوفق بین الدوافع الدینیة والسیاسیة عی 4كریمینیسإلنشاط اسبانیا وكان الكاردینال 

على الجزائر ضروري للتوسع الاسباني وكانت عملیة التدخل  الاستیلاء إنیرى  وكان 
بمهمة  أتباعهااثنین من  إیزابیلافكلفت ، یمینیس ز كإوالكاردینال  إیزابیلامن تصمیم 

مضیا عاما في أالتجار و  زىاستطلاعیة سریة في مملكة تلمسان وتنكر المبعوثان في 
  5.مملكة تلمسان وحصلا على كل المعلومات

 أن تجعل الحوضفإسبانیا كانت تسعى من خلال سیاستها التوسعیة الاستعماریة    
ٕ وهكذا جاء ملوك الإسبان و  ،بحرا اسبانیا للمتوسط الغربي  حتلوا أهم المدن الساحلیة ا
  .الذي كانت علیه المنطقة الإسلامي مستغلین في ذلك الفراغ السیاسي  للمغرب

                                                           
  .36المرجع السابق ، ص : أسماء ابلالي -  1
  .18ص المرجع السابق ،:عبد القادر فكایر-  2
  .38المرجع السابق، ص:يابلالأسماء -  3
عین أمینا لسر المملكة سنة ) 1517- 1463(ولد في قشتالة :XEMENESE سالكاردینال اكزیمینیس اوخسینی- 4

-1506(ثم رئیسا لمحاكم التفتیش  ، )1504(ثم حاكما حتى وفاة الملكة ایزابیلا 1495ثم كاهنا لطلیطلة سنة  1492
المرجع  :بسام العسلي :للمزید ینظر(اشتهر بقسوته في إبادة المسلمین وتنصیرهم،  1509احتل وهران سنة ،) 1516

  ).45السابق، ص
  .18المرجع السابق، ص:محمد خیر فارس-  5
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العسكریة الأسباب –د   

 إنالمغرب العربي مدعین  إلىالفارین  الأندلسضرورة تتبع مسلمي  الأسبان رأى   
البحارة  وطأةوقد اشتدت ،1وتنهیها الأوربیةكانت تغزو السواحل  الإسلامیة الأساطیل

لذلك جاءت الشكاوي  ، من النصارى وتجارتهمأفصاروا یهددون  الأسبانالمسلمین على 
  2."القراصنة"وضع حد لهؤلاء  إلىالملوك الكاثولیك تدعوا  إلى
المغاربة حجة لتغذیة النزعة الصلیبیة وذریعة لمحاربة  البحارةلذلك وجدت اسبانیا في   

  :سبق ذكره یمكن إن نستنتج مایلي من خلال ما 3.المسلمین في عقر دارهم
 16وبدایة القرن  15إن الأوضاع التي شهدها المغرب الأوسط في نهایة القرن * 

كلها ظروف العسكري وسوء الحالة الاجتماعیة والتفكك الداخلي والانقسامات والضعف 
  .سبان على غزو سواحل الجزائرساعدت الأ

خر م أ 1492بعد إن حققت اسبانیا وحدتها السیاسیة استطاعت إسقاط غرناطة سنة * 
وهدا ما أدى إلى غزو  ،الفارین إلى المغرب العربي نمسلمیالمعاقل الأندلس وملاحقة 

  .السواحل الجزائریة من طرف الأسبان

                                                           
  .39المرجع السابق، ص:أسماء ایلالي-  1
ولا ،لقرصان هو الشخص الذي كان حرا في النهب،اف أعطى فرقا بین البحارة والقرصانولو  جون ب:القرصنة-  2

البحر كانوا أشخاصا  فقد كان یهاجم بدون تمییز سفن أي دولة ولكن ریاس،یعترف  بأي سلطة فوق إرادته الخاصة
: نظرللمزید یا(موكلین من غیرهم للقیام بهذه المهمة غیر إن رایس البحر كان یقوم بمهمة تعطي طابع الشرعیة لنشاطه 

أما بلحمیسي  ) 179ص  ،2009عالم المعرفة الجزائر،  ،أبو القاسم سعد االله:ترجمة  الجزائر وأوربا: جون ب وولف
یحصل على ترخیص من  القرصان  یسعى في البحار لحسابه الخاص دون إن" بقوله  فیمیز بین القرصان والبحار

: ظریناللمزید( ينه لیس سوى لص مسلح أما البحار القرصان فهو مقاتل نظامأحكومته 
M.Belhamissi:Histoire de la marine algérienne (1516-1830 ),ENAL 

,ALGER,1983, P 44   
، مذكرة ماجستیر في التاریخ  وتأثیراته الإقلیمیة والدولیة  1541الأوربي ضد الجزائر عام التحالف :صالح حیمر-3

  . 20، ص  2007ـ  2006الحدیث والمعاصر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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إن تحرشات  الأسبان على سواحل المغرب الأوسط  خلال القرن السادس عشر * 
میلادي كان فصلا مكملا لفصول الحروب الصلیبیة  التي توقفت بالمشرق الإسلامي 

  .لتبدأ بمغربه
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سيء على أوضاع الجزائر فانقسمت على نفسها  تأثیر كان لضعف دولة بني زیان،   
ببلاد القبائل ، الإمارة الحفصیة  1جیل كوكو إمارة.صغیرة مفككة متناثرة  إماراتإلى 

مارةفي تقرت  4بني جلاب إمارة، 3و الزاب  بالحضنة 2واودةذال إمارةبقسنطینة ، ٕ الثعالبة  وا
 .5بجزائر بني مزغنة

على التوجه نحو السواحل  سوء الأوضاع التي عرفها المغرب العربي شجع الإسبان   
وبجایة  م1509وعلى وهران  م1505على میناء مرسى الكبیر سنة  فاستولوا ،الجزائریة 

وهذا ما جعل بقیة المدن الجزائریة تخشى التعرض للمصیر نفسه فسارعت م  1510

                                                           
لانداس وهو جبل عال  ببلاد القبائل نسبة إلى مدینة واقعة فیه أما اسمه الخاص فهو ایوك : إمارة جیل كوكو-ـ 1 ـ

، ترجمة 2افریقیا ج:مارمول كاربخال :نظرللمزید ی (،شدید الوعورة یبعد عن مدینة الجزائر بمسافة ثمانیة عشر فرسخا
 .).374ص ،1989ـ 1988الرباط، المغرب ،  دار المعرفة ،، محمد حجي وآخرون

للمزید ( لعبت دورا في العهد العثماني  ، )بسكرة حالیا( من الأسر الحاكمة في منطقة الزیبان: واودةذإمارة ال-2
 .).35ص، المرجع السابق : محمد السعید بوبكر:ظرین

إلى ’جوم مسیلة یحده شمالا جبال مملكة بجایة ویمتد شرقا تیقع هذا الإقلیم وسط مغارات نومیدیا ویبدا من : لزاباـ-3
ترجمة محمد حجي و اخرون ، 2ط، 1جوصف افریقیا ،:حسن الوزان:ینظرللمزید ( بلاد الجرید التي توافق مملكة تونس

 .).138ص ،1983، ،بیروت  لبنان،دار الغرب الاسلامي ،،
بمدینة تقرت تقع شمال الصحراء الشرقیة ، م1414ها الشیخ أحمد بن جلاب سنة إمارة أسس:إمارة بني جلاب-4

تعرضت الإمارة لأربع حملات عثمانیة أشهرها حملة صالح باي أواخر القرن الثامن  ،)التابعة حالیا لولایة ورقلة(ئر للجزا
المرجع :بوبكر أمحمد السعید :ظریناللمزید(م 1856سقطت هذه الإمارة عند دخول الفرنسیین إلى المنطقة سنة ،عشر 

 .).35ص السابق،،
، 2009، الجزائر ،  المطبوعات الجزائریة الجامعیةدیوان ، 2ط، 2ج،الموجز في تاریخ الجزائر:ریز عیحیى بو - ـ 5

  .8ص



م1529تحریر حصن البنیون :المحطة الأولى                  :              الفصل الأول  
 

 24 

ومن بین المدن التي  ،بعضها مكرهة إلى الموافقة على الدخول تحت حمایة الإسبان 
 .1مستغانم و مدینة الجزائر ،دلس ،تنس :نذكر السیطرة الإسبانیة إلیهاوصلت 

وخیر الدین  3عروج(2نبالأتراك العثمانی ستنجادلإمما أدى بسكان الجزائر إلى ا  
ضعف :تالیةقترن تواجدهم بالحوض الغربي للمتوسط عموما بالعوامل الإو  ، )4بربروس

مأساة مسلمي  ،حلیةالاحتلال الإسباني لموانئ المدن السا،المغرب الإسلاميات إمار 
  .5رتهمنجدتهم و نصلالأندلس و السعي 

ي م جهودا جبارة إلى جانب الأهال16/17فلقد بذل الأتراك العثمانیون خلال القرنین     
ففي سنة  ،ة وخالدة في تاریخ البلدفحات مشر وسجلوا صف ،ضد التحدیات الأوروبیة الغازیة

                                                           
أعمال خیر الدین بربروس العسكریة في الجزائر من خلال مخطوط خبر قدوم عروج رایس إلى : محمد العباسي -  1

مذكرة ماجستیر في ، م1546/هـ953م إلى سنة 1512/هـ918لمؤلف مجهول في سنة ،الجزائر و أخیه خیر الدین 
 .28ص ،2008/2009،جامعة وهران، ضارة الإسلامیةالتاریخ والح

ز التركستانیة بقلب أسیا هاجروا من موطنهم الأصلي غالأتراك العثمانیون إلى قبائل الینتمي : الأتراك العثمانیین -2
أطاحوا وكونوا دولتهم في نهایة القرن الثالث عشر و ) الأناضول(واتجهوا غربا إلى شبه جزیرة أسیا الصغرى ) أذربجان(

وفي أوائل القرن السادس عشر حول عروج و أخوه خیر الدین و ، 1453بالدولة البیزنطیة وثم فتح القسطنطینیة عام 
یحي بوعزیر المرجع السابق ، : للمزید ینظر (اسحاق نشاطهم من السواحل الشرقیة الى غرب البحر الأبیض المتوسط 

 DIEGODE HAEDO :histoire des hois d’Alger ,traduit de l’espagnol pa de: رینظللمزید ( و )7
Grammont H.D ,éditons grand. Alger. livers, alger, 2004, p14)  

دیا تركیا و الیاس قیل أن والدهم كان جن اسحاق،صل عروج واخوته الثلاثة خیر الدینأختلاف حول إهناك : عروج -3
خوته كان موجها ضد السفن المسیحیة إن نشاط عروج و أعتنقوا الإسلام و إنهم أوناینا و فا یزاوقیل أن والدهم كان خ

 .).23ص ،المرجع السابق :محمد خیر فارس:للمزید ینظر(وفي خدمة الإسلام والمسلمین

دفن على شاطئ 1546توفي سنة ، 1483ولد في جزیرة مدلیلي هي إحدى جزر الیونان حوالي سنة :خیر الدین -4
: للمزید ینظر(وهو أول بایلرباي على الجزائر في العهد العثماني ، بمنطقة تسمى بشكطاش الیوسفور بالأستانة 

دار القصبة للنشر  :د االله حماديعب:تقدیم وتعلیق / تحقیق، سیرة المجاهد خیر الدین بربروس في الجزائر :مجهول
 .). 21-5ص، ص 2009الجزائر، ،

  .46- 45 ص ص، المرجع السابق :بوبكرد أمحمد السعی -  5
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منحه بعض أن ی 1طلب عروج من سلطان تونس أبو عبد االله محمد بن الحسن 1504
وهذا ما 2 ،ان مقابل حصوله على خمس الغنائم فوافق السلط، مراسیه لاتخاذها مركزا

  3.نیونول في الجهود حول تحریر حصن البسنتطرق إلیه في الفصل الأ

 م1510 سنة سیطرة إسبانیا على ساحل مدینة الجزائر  -1
ن استقلت إلى أ، زیانیین تارة و للحفصیین تارة أخرىلخاضعة ل 4كانت مدینة الجزائر  

 ،یان المدینة تحت حمایة الثعالبة یدیرها مجلس مؤلف من أع، م15القرنبأمرها أواخر 
  6.بعد وفاة الشیخ عبد الرحمان الثعالبي 5ثم تولى حكمها سلیم التومي

                                                           
مدة على عرش السلطنة  اظلو  المسعود من سلاطین بني حفص الذینمحمد هو : بو عبد االله محمد بن الحسن أ -  1

السلطنة الحفصیة ، : محمد العروسي المطوي : للمزید ینظر (  1525إلىـ 1494من سنة سلطته ، فقد امتدت مدة 
 .) . 647، ص  1986، بیروت ،  لبنان، دار الغرب الاسلامي ،  تاریخها السیاسي ودورها في المغرب الاسلامي

، 1934،رالجزائ،المطبعة الثعالبیة ،صحیح و تعلیق نور الدین عبد القادر: غزوات عروج وخیر الدین: مجهول -2
  .13ص
  . 07ص، المرجع السابق :یحیى بوعزیز  -  3
 سمیت بذلك لأنها مجاورة لجزر وهي مدینة كبیرة جدا تضم أربعة ألاف كانون ،معناها الجزر: مدینة الجزائر -  4
الوزان ،  حسن: ینظرللمزید ( وسیم كأسوارها رائعة ومتینة وهي مبنیة على أنقاض مدینة فینیقیة ثم رومانیة اسمها ای،

دار  ،ملیانة ،المدیة ،الجزائر تاریخ المدن الثلاث:عبد الرحمان الجیلالي :ظرللمزید ین) (. 37ص  ،المصدر السابق 
 .).57ص ،2007 ،الجزائر ،الأمة

حتل الاسبان بجایة عام إكان حاكم بالجزائر عندما  ،من قبیلة ثعلبة التي هي فرع من المعاقیل:سلیم التومي -5
ٕ و  1510  . ).39ص ،المصدر السابق:الحسن الوزان:للمزید ینظر(ستقر بها عدة سنوات ا

وزید شهر بالثعالبي صاحب التصانیف المفیدة كان أبمام الحجة العالم الزاهد  ، الشیخ الإ:  الثعالبيعبد الرحمان  -  6
كان إماما علامة مصنفا اختصر  :من أولیاء االله المعرضین عن الدنیا ومن خیار عباد االله الصالحین ، قال السخاوي

تعریف الخلف برجال السلف ، مطبعة بییر فونتالیه : وي بي القاسم الحنفاأ: للمزید ینظر(  تفسیر ابن عطیة في جزئین 
، "مدینة الجزائر تاریخها وحیاتها التقافیة : "للمزید ینظر ، رابح بونار .)( 64ـ  63ص، ص  1906، م.د ، الشرقیة ،
  . 81ــ 80، ص ص 8، العدد 1972،، الجزائر ، ماي ، جوان  الأصالة
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أصاب مدینة الجزائر هلعا ، م1510كما ذكرنا سابقا أنه بعد احتلال بجایة سنة  و   
فسارع سكان  1یة مدفعیةأولم یكن لدیها ،لقلیل من الأسلحةشدیدا لأنها لم تكن تملك إلا ا

ضطر سلیم إحیث 2،مدینة الجزائر و أرسلوا وفدا عنهم إلى بجایة لیعلن استسلام مدینتهم 
لى قبول التومي إلى عقد هدنة مع ملك اسبان ٕ الضریبة المفروضة  یا تدوم عشر سنوات وا

 3.ف اسبانیاطر من  على سكان المدینة 

اء التنازل  الذي من خلاله یتم جانفي قام مبعوث الملك الكاثولیكي بإمض 31ففي یوم    
حیث توجه سلیم تومي بصفته شیخ مجلس الأعیان  ،4عتراف بسلطان وسیادة الاسبانلإا

وقد طلب منه  ،PEDRONAVAARO5إلى بجایة معلنا ولاءه للقائد الاسباني بیدرونافرو
و إطلاق سراح أسرى المسیحیین وقبول بناء حصن  منه هذا الأخیر دفع ضریبة باهظة
  6.على الجزر المقابلة لمدینة الجزائر

باستثناء  ،یة كانت أو عدائیة مع جهات أخرىدبالإضافة إلى عدم إقامة أي علاقة و    
روغس و أخذوا معهم مائة وثلاثین مملوكا بفنفذوا أمره و ذهبوا إلى  ، 7الملك فرناندو

                                                           
 دیوان،جمال حمادنة:ترجمة ،  1541-1510الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر :یهكورین شوفالی -1

 .23ص، 2007،الجزائر  ،المطبوعات الجامعیة
 .34ص، المرجع السابق :اد بصالح ع -  2
 . 364ص، 1،ج المصدر السابق: مارمول كریخال -3

4- BERBRGGER ADRIAN: Le Pégnon d'Alger, Au Les Originees Des Gouvernements 
Turc En Algérie,Alger 1860.P15 . 

ورقاه الملك . م1525قبطان إسباني ولد في بیسكاي و توفي في نابولي سنة  :(Pedro navarro)بیدرونافارو - 5 
 للمزید(1515ابتداء من  فیردیناند إلى رتبة النبلاء و منحه مقاطعة الفیتو، قاد الجیوش التي احتلت وهران وبجایة

) م1514.1492/ه898.982(العلاقات السیاسیة التونسیة الاسبانیة في أواخر الدولة الحفصیة : رحمیة ببشي: ظرین
  .)31ص ،2012 /2011،مذكرة ماجیستیر تخصص التاریخ الحدیث، المركز الجامعي بغردایة 

م مذكرة 16 ه ـــ 10الاسباني للسواحل الجزائریة و ردود الفعل الجزائریة خلال القرن  الإحتلال: نجیب دكاني -6 
 .29ص ،2001/2002ماجیستیر التاریخ الحدیث والمعاصر جامعة الجزائر،

7 BERBRGGER ADRIAN :OP.CIT ,P14. 
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أتوا بالهدایا و  وكان في الوفد ممثلون عن تنس و دلس و، أسرى بالجزائر امسیحیا كانو 
فاستقبلهم الملك الاسباني و عقد معهم المعاهدة و زودوا الوفد بالهدایا  ،بصحبتهم الأسرى

 1.من جملتها ثلاث ألاف مخطوط بالعربیة

 1510 سنةنیون یحصن البـ تشید اسبانیا ل 2
م عن مدینة الجزائر وكان قبل مجيء 300یقع على بعد  ،2ویسمى حصن الصخرة  

الأندلسیون على أنقاضه برجا صغیرا یستعمل كفنار أو برج لمراقبة  بنيالاسبان قد 
 .3البحریة

من عملیات على سواحل  لبحارة الجزائریین ا فالملك فردناند ثار بسبب ما كان یقوم به  
لة أمر ببناء حصن في جزیرة صغیرة قبا، ولذلك  4اسبانیا و سواحل الجزر المجاورة

قذائف المدفعیة تصل بحیث كانت  ، ) 5رة الجزائرصخ(المرسى المعروف باسم بنیون 
 .6ل وتمر فوقها من سور إلى سوربإلى الیابسة 

على  مدینة الجزائر إجبار سكان تحت رقابة الاسبان و المدینة  مهمة الحصن جعل   
ومنع أي نشاط بحري للأسطول الجزائري مما أجبر السفن ) الشروط (تنفیذ بنود المعاهدة 

                                                           
ص  ،1973ر ،الجزائ ،الشعبیة دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر،دار الطباعه: عبد الحمید بن اشنهو -1

  . 68.66ص

صممها المهندس  هي أحد أهم الجزر المقابلة لمدینة الجزائر والتي أصبحت تعرف باسم قلعة البینون ،:  الصخرة -  2
المرجع : یه یكورین شوفال: ینظر(وبنیت على شكل مثمن ،MARTINDERONTI  المعماري مارتان دورو نتیریا

 ) 21السابق ، ص 

 .82ص أسیرة المجاهد خیر الدین ،المصدر السابق ،: مجهول -3
4-  ٕ   . بسا یمنورقا ، میروقا وا
 .364ص  ، 2ج،المصدر السابق:مارمول كاریخال  - 5 
 .38ص ،المصدر السابق: حسن الوزان -6
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كما أقام الاسبان داخل القلعة فرقة عسكریة ،على التوجه إلى تامنفوست أو سیدي فرج 
فكان لمراقبة مدینة الجزائر وتحركات سكانها  ،جندي مدعمة بالمدفعیة مئتي من متكونة 

1.  
 : 1615الأولى لتحریر حصن البنیون سنة المحاولة ـ 3 

عروج و خیر الدین في الشرق و الغرب لإنقاذ  انذاع صیت البحار 1015بحلول سنة    
 سكان بجایة لتحریرهم من الإحتلاللذا استنجد بهما  ،العدید من مسلمي الأندلس 

الأعیان و  كاتبهو "...:الزمان  أهل حافتأد ذكر ابن أبي الضیاف في كتابه فلق 2الاسباني
عروج  أخوهمن العدو فتوجه لها مع  إنقاذهاالعلماء من أهل بجایة یستصرخونه في 

، وهذا ما سنتطرق إلیه في الفصل  فكانت لهما محاولات لهذا الغرض ،3"وحاصراها
بعد أن  1514، ولما فشلا في تحریر بجایة استقرا في مدینة جیجل سنة  المقبل
 معارضین ال العدید منوكان لسلیم التومي  ،5منها بطلب من سكانها4 الجنونیین طرد
ومما زاد في هذه المعارضة  ،  للأسبانمشروعه القاضي بإعلان الطاعة والخضوع ل

اضطرابات  1510حیث عاشت مدینة الجزائر منذ سنه  ، تصرفات الاسبان مع السكان

                                                           
 .30ص، المرجع السابق  :نجیب الدكاني  -  1

  .49المرجع السابق، ص :بلاليأسماء أ -2 
لجنة من كتاب الدولة :حاف  أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، تحقیقأت: أحمد بن أبي الضیاف  -3

، 1977والشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر ،1977،الدار التونسیة للنشر،تونس، 2ج ،للشؤون الثقافیة والأخبار
  .10ص
تقع في شمال غرب ایطالیا ، المیناء الرئیسي لإیطالیا وتنافس میناء نسبة إلى مدینة جنوة الإیطالیة ، : ةلجنو ا -4

للمزید (ة عظیمة و بإعتبارها أعظم میناء في البحرالأبیض المتوسط ، جلبت لها الحروب الصلیبیة ثر الفرنسي مارسیلیا 
حیاء الثراث العربي ، 1الموسوعة العربیة المیسرة ، المجلد: محمد شفیق غربال : ینظر ٕ ، 1999القاهرة ، مصر ،  ، دارا
 ).651ص 

  .49ص، المرجع السابق :اسماء ابلالي -5
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، في 1حول دفع الضرائب ووجود الحمایة الاسبانیة قرب المدینة الآراءكان سببها اختلاف 
رصة الف لمدینةسكان ا إنتهزف ،  م1516الكاثولیكي في دیسمبر هذه الفترة مات الملك 

  .2التي كانوا یدفعونها لأسبانیافي نقض الهدنة و التخلص من الضریبة 

لطلب المساعدة من الأخوین عروج وفد إلى مدینة جیجل  بإرسال 3ما دفع سلیم التومي  
عندما كنت مع أخي في .(..  :مایليالدین بربروس في كتابة  ذكر خیریو  4وخیر الدین

كان ..كان أهمها وفد مدینة الجزائر ، من المدن الجزائریة امدینة جیجل وصلت وفود
 .5)أهالي الجزائر یشتكون من ظلم الاسبان

خروج ستة عشر سفینة بمدافعها و ذخیرتها و أرسلها مع نصف لعد لأى النداء و لبف  
مدینة  إلىفقد توجهوا برا  جندي ثمانیة مئة  النصف المتبقي والبالغ عددهأما و جنوده 

الجزائر توجه  و بعد وصوله إلى مدینة 6،من رجال القبائل ةخمسمائالجزائر، وانضم إلیه 
   وربیین الاسبانیین تحت سیطرة أحد الأ كانتبعد أن ،  علیها حررهاإلى شرشال حیث 

 7.بعد هذا توجه عروج إلى مدینة الجزائر واستقبله أهلها وأسكنه سلیم التومي قصره
یوما من القصف لم یتمكن من تحطیم قلعة البنیون التي تحصن بها إلا أنه بعد عشرین   

                                                           

  .25ص ،المرجع السابق:یهكورین شوفالی -1

   .49ص ،2005الریاض ، یة،دمكتبة الأسرة ،السعو  ترجمة عبد الرحمان حمیدة،:فریقیا إوصف :حسن الوزان  -2
ولما أدرك عروج ،أن الأمر قد انفلت من یده و أن عشیرته لم تعد هي القوى الأساسیة  شعر الأمیر سلیم التومي - 3

  ).94المرجع السابق، ص:بسام العسلي:ظر للمزید ین.(لاسبان تثیر الشكوك أمر بقتلهبأن اتصالات سلیم التومي مع ا
  .90ص المرجع السابق ،:  كایر عبد القادر ف -4
محمد دراج ،شركة الأصالة للنشر والتوزیع :ترجمة مذكرات خیر الدین بربروس ،: خیر الدین بربروس -5

  .49ص ،2010الجزائر،
  .231ص المرجع السابق،:محمد دراج  -6

  .49ص المرجع السابق،: بوبكرید أمحمد السع -  7
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المدینة أمر بصك العملة و  في عروج  ستقرا وبعد أن ،الاسبان بسبب ضعف مدفعیته 
   1.تحصین القصبة و نصب فیها مدفعیة صغیرة

 :1529حصن البنیون في عهد خیر الدین بربروس  تحریرـ 4
و لما وصل نبأ مقتل عروج نادى  عروج في مدینة الجزائر، خیهناب خیر الدین عن أ   

وفدا إلى  فأرسل خیر الدین ،2غایة الصعوبة في  به الجند خلفا له في وضع كان
، فوافق  من أجل إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة 1518السلطان سلیم الأول عام 

و بذلك ألحقت ،  3من الإنكشاریةلأسلحة یرافقها الفین السلطان وأرسل سفینتین محملتین با
 .یالاتهاإیالة من إجزائر بالدولة العثمانیة وأصبحت ألحقت ال

خیر الدین خطابا إلى قائد القلعة دون مارتن دي فرغاس  أرسل م1529في شهر ماي   
لیه لكن قائد القلعة رد ع ، یدعوه بضرورة تسلیم القلعة و مغادرتها مع جنوده فوراً 

تمكنت المدافع العثمانیة على إثرها من  یوما،ام القصف العنیف عشرین د.4بالرفض
مساعدة الأهالي هجوما ب، ثم شن البحارة العثمانیون  قلعةأحداث عدة تأثیرات على سور ال

 .5عاما على القلعة من جمیع أطرافها إلى أن تمكنوا من اقتحامها

                                                           
 .47ص المرجع السابق،: صالح عباد  -1
تنس وشرشال و بلاد القبائل بقیادة أحمد القاضي  تيكل مدین مواجهة خیر الدین المخاطر المتمثلة في تمردات -2

محمد خیر : نظری للمزید (و أدرك أیضا أن علیه أن یعتمد على قوة الدولة العثمانیة، بالإضافة إلى الخطر الإسباني 
  .).30-29ص ص  المرجع السابق ،:فارس 

 .47ص  ،دت وهران ، الجزائر ، ، 16، العددمجلة العصور"تأسیس أیالة الجزائر " :محمد دراج  -3

لبنان،  ،دار النهضة العربیة، الأتراك العثمانیون في إفریقیا الشمالیة ترجمة محمود علي عامر: رلتأ عزیز سامح -4
 .87-86ص ص، 1989،بیروت 

 .287ص ، المرجع السابق: محمد دراج -5
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لحربیة أمر بتجهیز كل السفن او خیر الدین  حیلة من أجل تحطیم الحصن  استعمل لقد   
الإسبانیة من  و أذاع في كل مكان أنه سیبحر إلى السواحل ،  و شحنها بالرجال و العتاد

الجزائر و أخذت طریقها  مدینة خرجت السفن فعلا من وراء صخور،  أجل الغزو والجهاد
لكن تلك السفن عادت أدراجها تحت جنح الظلام و اختبأت في مرفأ  ،نحو الشمال
  . 1تامانفوست

من سكان مدینة الجزائر أن اثنین  ؛لدین یسرع في الهجوم على القلعة ما جعل خیر ا   
القلعة الجنود ا إلى القلعة حیث استقبلهما الدین المسیحي وذهب لاهما دخنتظاهرا بأ

وفي أحد الأیام بینما كان الجمیع یحضرون القداس ، صعد هذان  ،وانزلوهما منزلة حسنة 
، إلا أنهما فوجئا  خیر الدین شارات من أجل تنبیه إ رسلاأجزائریان على أحد الأبراج و ال

  .2هما مر أبخادمة فضحت 

ن جندیا ، وكانت خسائر ولقد قتل من المسیحیین أثناء هذه العملیة خمس وستی  
سبان الذین لإ، وأسر المسلمون من ا ى عشر تركیا وخمسة وثلاثین  عربیادحإالمسلمین 

طفال من بینهم القائد دون كانوا بالحصن تسعین جندیا ، وخمسة وعشرین من النساء والأ
  .3دي فرغاس  مارتین

الى إقلیم الجزائر بعد  بینیونسترجاع الإنجح في مهمة  قد وبهذا یكون خیر الدین  
ه بفضل المساعدات التي ستطاع تحقیق مبتغاإخطة ولات عدیدة وبعد استعماله المحا

  .  رف البحارة والأهالي من ط قدمت له

 
                                                           

 .215ص ،المرجع السابق: توفیق المدنيأحمد  -1

   47المرجع السابق ، ص :  كورین شوفالیه - 2

216المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني  -  . 3  
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  :1529تشید میناء الجزائر من طرف خیر الدین بربروس / 5

ون سنة یلاسبانیة المتمركزة في حصن البینخیر الدین على القوات اعندما تغلب     
 ى بهذا العمل الأسر فلقد كلف خیر الدین  1إلا برجا فیه هدم أغلبه ولم یترك م1529

وبناء المیناء  مئذنتهورفع  ي كان قد بدأ في بنائه ورفع بناء منارة مسجد خیر الدین ، الذ
، ثم قسم الأسرى إلى قسمین ؛ ثم تكلیف القسم الأول بتدمیر التحصینات التي أقامها 

  2.الاسبانیون  في جزیرة الصخرة ، بینما تم تكلیف القسم الثاني ببناء المسجد 

معقل الصخرة  أنقاضلأسرى بنقل الصخور والحجارة التي تراكمت من خیر الدین ا أمر  
ته بصخور ءاالسفن إلى الجهة المقابلة نحو الخلیج ، عند مرفأ تامنفوس ، فجت وأرسل

بناء الجسر العریض  من وبذلك أمكن ، )البر(بالیابسة الجزیرة رومانیة قدیمة لوصل 
الذي لایزال یحمل اسم جسر خیر الدین إلى الیوم ، ثم أمر بأن توصل الجزیرة الصغیرة 

سى مدینة الجزائر العتیق ویدعى حدة ، وهكذا أنشأ مر ببعضها البعض بشكل ذي فتحة وا
  .3مقر قیادة القوات البحریة الیوم الجزائري ، وهو  طولسالأمقر  وأصبح ــالجفنة ـــ 

نیون وبناء رصیف میناء الجزائر یبلقلعة ال  هن خیر الدین یرمي من وراء تدمیر لقد كا  
مدینة إلى في العودة  للأسباندفاع عن المدینة وقطع كل أمل في الستخدامه  إ لأجل

  .4الجزائر مرة أخرى 

                                                           
تاریخ وعمران قصبة الجزائر من خلال مخطوط ألبیر دیفولكس ، المؤسسة الوطنیة للفنون : مصطفى بن حموش  -  1

  .80، ص  2007المطبعیة  ، الجزائر ، 

سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغرب الاوسط ، مذكرة ماجستیر في : صالح كلیل  -  2
  .123، ص 2007ـ  2006التاریخ ، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر ، جامعة الحتج لخضر ، باتنة ، 

  .218المرجع السابق ،  ص: أحمد توفبق المدني -  3

  . 289المرجع السابق ، ص :  محمد دراج-  4
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ن  نیو یستنتاجه من هذه المحطة التاریخیة تحریر حصن البإمن خلال ما سبق وما یمكن   
ستعادتهم للحصن یكونوا قد إبو بربروس ،  الإخوةیعتبر نصرا كبیرا حققه م  أنه  1529
من أجل التصدي في مدینة الجزائر ، خصوصا بعد بناء میناء الجزائر  وجودهمضمنوا 

  .ومواجهة الاسبان

بشكل نهائي ،  كامل ساحل الجزائر تحریرون بصفة آلیة یأنه نتج عن تحریر حصن البینو 
الفاشلة  حملاتهم أثبتتهه مرة أخرى من طرف الاسبان أمرا مستحیلا لوجعل إعادة احتلا
   .لجزائرامدینة  على شرشال و

  

  
 

 
 

  
 

  
  

 



1555تحریر بجایة سنة : المحطة الثانیة:                                   الفصل الثاني  
 

 35 

تراك العثمانیین خاصة في حطات التي قام بها الأتعتبر هذه المحطة من أكبر الم    

في محاولاتهم لتحریر بجایة التي احتلت من قبل الاسبان بعد عهد الاخوة بربروس 

  . م 1509سنة  ووهران م 1505الكبیر سنة  احتلالهم للمرسى

  :  1510حتلال مدینة بجایة إ/ 1

فیها جوامع كافیة ومدارس یكثر ( .. :لقد وصف حسن الوزان بجایة في كتابه فقال   

فهي مركز إشعاع ،    1…)فقه و العلوم، بالإضافة إلى زوايفیها الطلبة و أساتذة ال

،بین عبداالله 2على الحكم بین الأمراء الحفصیین احضاري وعلمي وكان الصراع قائم

 .3الذي عزله أخوه عبد الرحمن واستولى على العرش الحفصي

التي قادها الكونت  ،4یجري في البلاد فاستعدت للحملة كانت تدري بكل ما سبانیا إف  

عشرة  ةربعأبجایة ومعه تجاه في إ15105سنة PEDRONAVARRO ییدري نافارو 

وفمبر ن30انطلق الأسطول الاسباني یوم حیث  ، 6سفینة كبیرة مدعمة بالجنود
                                                           

  . 50المصدر السابق ، ص : حسن الوزان  1

   .119المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني  2

  . 64المرجع السابق ، ص : عبد الحمید ابن شنهو  3

  . 119المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني   4

5- DEVOULX ALBERT : " A'LGER , e'tude arche'ologiq et topograpfique sur cette ville 
,en      e'poques romaiees ,arabe et turque ,in R.A 20, 1887 ,p67 .  

  . 377المصدر السابق ، ص : مارمول كاربخال  6
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 قضى شهر دیسمبر هناك، حیث یستطیع تحقیق المفاجأة، رمتجها إلى جزر البالیا1509

انطلق بیدرونافارو  1510 من سنة  وفي اول جانفي حیث جاءه المدد من اسبانیا

بالهجوم  أهل بجایة أجتفو  1جانفي5بأسطوله من جدید نحو بجایة التي وصل إلیها یوم 

وكانو  عددهم ثمانیة ألاف الدفاع عنها،كان وفرو إلى الجبال و لم یثبت سكانها و 

یتصورون أن الدون بیدرو سینسحب بعد أن نهب المدینة إلا أنه لم یفعل، بل قام ببناء 

  2.حصن على الشاطئ

بعض المؤرخین حول وقائع هذه الأحداث من حیث تقدیرات عدد  ختلافإنسجل     

أن عدد الجیش قدر .الجیش الاسباني، حیث یذكر مارمول كربخال في كتابه افریقیا

، أما حسن الوزان في كتابه وصف افریقیا یذكر أن عدد الجیش ثمانیة ابخمسة عشر ألف

ائة سنة قدر عدد الجیش بعشرة ألاف مقاتل في حین توفیق المدني في كتابه حرب الثلاثم

 .آلاف مقاتل

لوك الجزائر كذلك أن كل من مارمول كربخال و حسن الوزان وهایدو في كتابه م     

سكانها لم یبدو أیة مقاومة وهذا 1510يجانف 5ا احتلوا بجایة یوم میذكرون أن الاسبان ل

وفر ملكها 1510سنة  درونافارو احتل بجایةأن بی:"یقول في كتابه  ما أكده هایدو حیث

                                                           
  . 31المرجع السابق ، ص : صالح عباد  1

  . 377المصدر السابق ، ص : مارمول كربخال  2



 الفصل الثاني:                                   المحطة الثانیة: تحریر بجایة سنة 1555
 

 37 

في حین أن كل من أحمد توفیق المدني و عبد الحمید بن اشنهوا ذكرا أن ، ."1إلى الجبل

قت فرقة منهم تقدر أنه تسل: "...سكان بجایة قاوموا الاسبان، فیذكر احمد توفیق المدني

ر ورایا،لكي تمنع الاسبان من النزول إلى البڨلاف رجل مرتفعات جبال البحوالي العشر 

 .2"أخذت المدفعیتان البجاویة تتبادلان رمي القذائف

ولاحظت كذلك اختلاف أراء المؤرخین حول استنجاد سكان الجزائر بالاخوة بربروس      

وهكذا أعد ..".لأهالي بهم في مذكراته حیث یقول فخیر الدین بربروس لم یذكر استنجاد ا

الكفار عشر قطع بحریة لإلقاء القبض علینا لكننا كنا قد ركبنا البحر قبل وصولهم، كنا 

نرید التوجه إلى جنوة إلا أنه بسبب مخالفة الریاح توجهنا إلى سواحل الجزائر فرسونا أمام 

  .3قلعة قلعة تدعى بجایة

 1512سنة  المحاولة الأولى لتحریر مدینة بجایةــ 2
تي كانت أول مواجهة للأخوین عروج وخیر الدین بربروس ضد اسبانیا في بجایة ال    

فكاتبه العلماء ..:"..الزمان أهل تحافأضیاف في كتابه طلبت النجدة من على قول أبي 
ه أخو والأعیان من بجایة یستصرخونه في انقاذها من ید العدو فتوجه لها ومعه 

                                                           
 FRAY DIEGO DE HAEDO : "HISTOIRE DES ROIS(  ،  51المصدر السابق ، ص : حسن الوزان 1-

, T 24 , 1880 , P   AR.D'ALGER , ", TRADUIT PAR  HENRI DELMAS DE GRAMMONT , 
48.  

  .120المرجع السابق ، ص :أحمد توفیق المدني -  2
 .50المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  - 3
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 ".1فحاصرها
على رأس اثني عشر قطعة 1512عروج النداء و خرج إلى بجایة في شهر أوت فلبى   

ي في كتابه تحفة الكبار في أسفار بلو یذكر كاتب ج ، 2بحریة محملة بالمدفعیة والذخیرة
لا صرو أو عشر قطع،حیث أنهم حاكانت  البحار أن عدد القطع البحریة للاخوة بربروس 

بسهولة و أسروا مائة كافر بداخله و قیدوهم و فتحوه حصنا صغیراً على طریقهم 
 .3بالسلاسل

من خمسة عشر سفینة كانت  سباني یتألفإوصلوا إلى بجایة اصطدموا بأسطول ولما     
بالانسحاب أمام  اة و تظاهر لخوه بربروس إلى حیالإ مرسى بجایة فعمد  في مخیمة 

غرقت أعلى سفینة اسبانیة و  ستیلاءن الإوقد نجحا في ذلك وتمكنا م ، الأسطول الاسباني
أخرى و كان یرى خیر الدین محاصرة بجایة بحرا و قطع كل مدد عنها و یشدد سكان 

النزول إلى البر أما عروج فقد كان یرى وجوب  ، المدینة علیها نطاق الحصار برا
  .4جهة و سكان المدینة یهاجمونها من الجهة الثانیة هذه  مهاجمة المدینة منو 

، و نزل البر ومعه خمسین مقاتلا وبعض المدافعین  عروج هو القائد فأخذ برأیهوكان     
بقصف الاستحكامات الاسبانیة و من ثم هاجم القلعة و بعد المدفعیة  وعلى الفور باشرت 

  .5ثمان أیام من القصف فتح ثقبا في جدارها و كان عروج یكبر عندما یهاجم القلعة

                                                           
  
  . 10السابق ، ص  المصدر:أحمد بن أبي الضباف  - 1

2- FRAY .DIEGO DE HAEDO: op.ct, P10 

محمد حرب ، تسنیم : حاجي خلیفة ، تحقیق وترجمة : ر البحار ، تصنیف اتحفة الكبار في أسف: كاتب جبلي  -  3
  . 86، ص  2017، م .دار البشیر للتقافة والعلوم ، دحرب ، 

  . 164ـ  163 المرجع السابق ، ص ص: أحمد توفبق المدني  -  4

  . 45الرجع السابق ، ص : عزیز سامح ألتر  -  5
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و أصیب عدد كبیر من الجنود كان من بینهم عروج  رجلاو خلال ذلك استشهد ستین 
 .1بقذیفة في ذراعه الأیسر أصیبالذي 
تولى خیر الدین القیادة نیابة عن أخیه الجریح لكنه لما رأى كثرة الإصابات في     

انسحبوا مبتعدین  حیثهم شهداء أصدر أوامر بالإنسحاب أصحابه و سقوط عدد كبیر من
، 2الاسبان في قصفهم بنیران مدافعهم و بنادقهم من أسوار القلعةلعة بینما استمر عن الق

 .3واضطر عروج الرجوع فورا إلى تونس لمعالجة ضراعه مما أدى إلى بترها
مما سبق نستنتج أن فشل الإخوة بربروس في تحریر بجایة من الاسبان بسبب      

إلا أن هذه المحاولة مكنت رجال القبائل من الاطلاع على الصفات  إصابة عروج،
مما أدى إلى تحفیز أهالي المدن الجزائریة  ، القتالیة التي اتصف بها الإخوة بربروس

یبدوا ان الروح القتالیة التي اتصف بها ،   4المحتلة في طلبهم و تخلیصهم من الاسبان
اها ضد النصارى الإسبان لحمایة دیار الإسلام الإخوة بربروس ، ورایة الجهاد التي رفع

وبالأخص في المغرب  عند المسلمین ،ساهمت في تنمیة مكانتهم البحریة والجهادیة 
  .الذي كان تحت سیطرة الإسبان  ـــالجزائر ـ ــالأوسط ـ

 م1514المحاولة الثانیة لتحریر مدینة بجایة سنة ــ 3
طلب أهالي جیجل من عروج 1512بجایة سنة بعد فشل المحاولة الأولى لتحریر     

التدخل لتحریر مدینتهم من الإحتلال الاسباني، فأجابهم على ذلك وهاجم القلعة في سنة 
 .5و جعل من جیجل قاعدة له من أجل تحریر بجایةم 1514

وعزم الأخوان على القیام بمحاولة أخرى من أجل تحریر بجایة خاصة وأنه كانت     

                                                           
  . 52المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  -  1

  . 52المصدر السابق ، ص : أحمد بن أبي الضیاف -  2
   .164المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني -  3
  . 18غزوات عروج ، المصدر السابق ، ص : مجهول  -  4
   .217المرجع السابق ، ص : دراج محمد  -  5
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  .ك الفترة اتصالات مع سكان الجهات الساحلیة المجاورة لبجایةلدیهما خلال تل
زعیم منطقة كوكو وغیره من  1يفقد تحصلا على على تأكید الشیخ أحمد بن القاض    

إن كان ثمة مغیث فلیكن منكم ... " :لهم رسالة جاء فیها  الذین أرسلوا 2وجهاء المنطقة
أیها المجاهدون الأبطال لقد صرنا لا نستطیع أداء الصلاة أو تعلیم أبناءنا القرآن الكریم 
لما نلقاه من ظلم الاسبان، فها نحن نضع أمرنا بین أیدیكم جعلكم االله سببا في خلاصنا 

وفي ، " 3لاء الكفاربتسلیمه إیانا و إلیكم فتفضلو بتشریف بلدنا وعجلوا بتخلیصنا من هؤ 
 على متنها ألفین  4ةقام الإخوة بربروس بتجهیز اثني عشر سفینة حربیم 1514صیف 

الأسرى  العدید منو خمسین مدفعا و  5ثلاثمائة وثلاثین بحارا و عشر سفن فارغةو 
  .6یقومون بالجدف

 و  1فأرسل لهما خط همایوني ، 7و تلقیا الدعم من السلطان العثماني سلیم الأول   

                                                           
،كان أول الامر قاضیا  الأتراكمن رجال العلماء ورجال الحرب عند ظهور  بوقطاش المدعو :  أحمد بن القاضي-  1

ببجایة عن الحفصیین قبل أن یحتلها الاسبان ، ولما استولوا علیها خرج منها فعینه السلطان الحفصي والیا على عنابة 
المرجع السابق ، : اشنهو بن عبد الحمید : للمزید ینظر (أن یمده ید المساعدة لعروج عند حصاره المیناء  وأمره أنذاك

  ) .147ص 
 .62المرجع السابق ، ص : رحیمة بیشي  -   2 

  .66المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  -  3

  . 220المرجع السابق ، ص : محمد دراج  -  4

وهي نوع من أنواع السفن البحریة المستخدمة آنذاك ، وهذا النوع من السفن مخصصة لمهاجمة سفن :  قادرغة  -  5
المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس : للمزید ینظر (مجذافا  49مقعد یعمل علیها  25المحاربة ، تحتوي على 

  ) .32المرجع السابق ، ص : عزیز سامح ألتر  :للمزید ینظر (و) 50

  . 70المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  -  6

وعمره أربعون عاما )  1520ـ  1512( رتقى السلطان سلیم الأول عرش السلطة العثمانیة مابین إ:  سلیم الأول -  7
تاریخ العثمانیین من قیام الدولة إلى :  وشقطمحمد سهیل : للمزید ینظر ( طبعه ، أي الشدید لقسوة " وز و ای" ولقب 

  .). 147، ص  2013، دار النفائس ، لبنان ، بیروت ، 3الانقلاب على الخلافة ، ط
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ي لسلطان تونس نبو رسل كذلك السلطان سلیم الأول خطا هماو أ 2سفینتین مع بیري رئیس
إلى أمیر تونس إذا وصلك كتابي هذا علیك أن تعمل به، و احذر ان تخالفه  :"جاء فیه 

 3.."و إیاك أن تقصر في تقدیم أي عون لخادمینا عروج و خیر الدین
مع حامیتها في معارك قاسیة دامت ثلاث أشهر لم  شتبكإو  فبعد أن حاصر بجایة    

یستطع تحطیم الحصون فرجع عروج و جیشه إلى مركزه بمدینة جیجل خلال شهر 
، لعلها 4-خطته و یستعد أكثر یها فصل الشتاء و یعید ترتیبلكي یقضي ف ، نوفمبر

  .یقولون  استراحة مقاتل كمإ

 : م1515المحاولة الثالثة لتحریر مدینة بجایة سنة ـ 4
ن ألف متطوع من و حاصرة بجایة انضم إلیه قرابة عشر لمم  1515توجه عروج سنة    

حیث أعطى عروج أوامره ببدء الهجوم على القلعة الخارجیة التي تشكل خط  ، 5الأهالي
على  یام متتالیة تمكنوا من الإستیلاءأن المدینة، وبعد قتال دام أربعة الدفاع الأول ع

 .6القلعة الخارجیة و القضاء على جمیع رجال الحامیة الإسبانیة و أسر خمسائة شخص

                                                                                                                                                                                
أو ما حرره الكتاب  الاسم العام الذي یطلق على الأوامر الصادرة من السلاطین وبكتابة ایدیهم:  الخط الهمایومي -  1

صدور العظام ، ویسمى الوأمضاه السلطان ، كما أنه یطلق على التعلیقات المدونة من لدنا السلاطین المقدمة من 
یة ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخ: سهیل الصبان  :للمزید ینظر (الخط الهمایوني بالخط الشریف 

  .) .102، ص 2000، ، الریاضلكة السعودیة ، المممكتبة الملك فهد الوطنیة 

رجح  بین ولد على الأ  هو محي الدین بن الحاج محمد ، ولا یوجد تاریخ دقیق لسنة ولادته إلاأنه:  بیري ریس-  2
من أبرز الملاحین الذین قدمهم  ا، بل یعد واحد عثمانيغالیبولي فهو بحار وجغرافي في مدینة  1470 ــــ 1465عامي 

العثمانیین للعالم ، لما حققه من انجازات كبیرة في مجال العلوم والجغرافیة ، له كتاب البحریة الذي حوى على أدق 
من أعلام الجغرافیا البحریة العثمانیة : "رابحة محمد خیضر : للمزید ینظر ( من ز ذلك ال المعلومات عن البحار في

 ص  ، 2009، جامعة الموصل ، العراق ،  04، العدد  12، المجلد  مجلة التربیة والعلم، "رئیس  محي الدین بیري
  .). 63-ـ  62ص 
  . 68المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  -  3
  .168المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني  -  4
  . 48المرجع السابق ، ص : عزیز سامح ألتر  -  5
220المرجع السابق ، ص :  محمد دراج  - 6  
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أمر عروج رجاله بأن یشیدوا فوق المرتفع الذي یعلو بجایة برجا عالیا من أجل مراقبة    
ا على القلعة الداخلیة بعد ، 1المدینة  احتلاله للقلعة الخارجیة  حیث فرض حصارا شدیدً

و استمر القصف لمدة تسعة وعشرین یوماً ویذكر خیر الدین بربروس في مذكراته أنهم 2
  3.هممنلى القلعة إلا أن البارود نفذ كانوا على وشك الإستیلاء ع

متنع حیث یذكر إإلا أنه ،فطلبوا المدد من سلطان تونس من أجل تزویدهم بالبارود   
أشرف الفتح نفذ ما عنده من البارود فكاتب ولما :"...و یقول  ، أحمد بن أبي الضیاف

ا على ملكه المشرف على السلطان محمد بن الحسن یستمد منه البارود فتغافل عنه تخوف
  المدینةوفي الوقت الذي كان فیه الإخوة بربروس ومن معهم من القبائل  4" ..الإنقراض

سطول الإسباني بمائتي سفینة ، وصل الأ5ینتظرون وصول البارود من السلطان الحفصي
  .6أكثر من عشرة آلاف من المقاتلین وسفینة 

فقرر  التحدي لهذه القوى الهائلة مع نفاذ البارود، لم یكن في مقدور الإخوة بربروس ف    
و خلال هذه المعركة  ، 7عروج رفع الحصار و سحب قواته إلى جیجل عن طریق البر

  9.و خیر الدین شقیق عروج 8استشد القائد محمد إلیاس

                                                           
  . 221المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني  -  1
  . 221المرجع السابق ، ص : محمد دراج  -  2
  . 70المصدر السابق ، ص : خیر الدین بربروس  -  3
  .11المصدر السابق ، ص : أحمد بن أبي الضیاف  -  4
  . 221ص : المرجع السابق : محمد دراج  -  5
  . 87ـ  86 ص المصدر السابق ، ص: جلبي  كاتب -  6
  .222المرجع السابق ، ص : محمد دراج  -  7
هو الأخ الأصغر في عائلة الإخوة بربروس ، وكان من كبار الطلبة ، حافظا للقرآن ، :  یسالیاس ر إ  محمد -  8

أحمد توفیق :للمزید ینظر( و 195المرجع السابق ، ص : د دراج محم: للمزید ینظر (خوته إاشتغل بالتجارة مثل 
  )172المرجع السابق ، ص : المدني 

  .170المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني  -  9
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و نسجل إختلاف المؤرخین حول فتح بجایة فأحمد توفیق المدني یذكر ثلاث     
أما محمد دراج یذكر  ،1515والثالثة  1514والثانیة 1512محاولات الأولى سنة 
، فمن وجهة نظري أرى أن ذكر المحاولات 1514والثانیة  1512محاولتین الأولى سنة 

رها بالتفصیل أما محمد دراج توفبق المدني هي الصائبة لأنه یذكالثلاث التي ذكرها أحمد 
 .مع بعضها البعضدمج أحداث المحاولتین الثانیة والثالثة أفقد 
في نفس السیاق نسجل إختلاف المؤرخین حول سبب فشل الإخوة بربروس في تحریر    

بربروس و خلي القبائل عن الإخوة فحسب الوزان یرجع السبب إلى ت ، مدینة بجایة
أما أحمد بن أبي الضیاف یشیر ث ،لحصار دون استئذان في موسم الحر نسحابهم من اإ

من و ،  إلى أن الإخوة بربروس طلبوا الدعم من السلطان الحفصي الذي رفض مساعدتهم
إلى عدم وجهة نظري أرى أن فشل الإخوة بربروس في تحریر مدینة بجایة راجع 

ي الذي خاف على منصبه وعلى ملكه حیث أنه مساعدتهم من طرف السلطان الحفص
ول حینما أرسل السلطان سلیم الأول بیري رئیس لتقلید خیر الدین سیف السلطان سلیم الأ

 .تغیرت معاملة السلطان الحفصي للأخوة بربروس 

 1مدینة جیجلروا حر وكانوا قد بعد فشل الإخوة بربروس في تحریر مدینة بجایة    
تم التطرق (1516د سكان مدینة الجزائر بهما سنةقاعدة لهم واستنج تخذوهاو إ 1514سنة

فلبى 21517، كذلك استنجد بهما سكان مدینة تلمسان سنة  )إلیه في الفصل الاول 
                                                           

، كانت تسمى جلجل  على بعد انثى عشر فرسخا من بجایةعلى ساحل البحر المتوسط  تقع مدینة جیجل:  جیجل -  1
، وهي تعتبر مركزا تجاریا هاما وزراعیا یزرع فیها الحمضیات والكروم والزیتون والحبوب والخضروات  ، كما تشتهر 
ة بمرفئها الذي یعتبر قاعدة لصید الاسماك واستخراج الفلین ، وتعتبر مركزا صناعیا لتعلیب الأسماك ، ومنطقة  سیاحی

موسوعة المدن العربیة ، دار اسامة للنشر والتوزیع ، الاردن ، عمان : منة أبو حجر آ( ا تساعد في تنشیط الحركة فیه
  .)  125، ص  2003، 

كان یتنازعه أبو حمو الثالث وابن أخیه أبو  كانت تلمسان مسرحا للتنافس على الحكم بین أفراد البیت الزیاني ، اذ -  2
مستنجدا بهم لیساعدوه في الوصول إلى الحكم ، بینما التجا أبو زبان إلى  زیان المسعود ، فإتجها الأول إلى الاسبان

نقاذ البلاد من التدخل الاسباني  ٕ   .) 243المرجع السابق ، ص : محمد دراج : للمزید ینظر .( عروج طالبا نجدته وا
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في واد 1518إلا أن عروج استشهد في معركة مع الاسبان سنة  ،الإخوة بربروس النداء
 .1المالح قرب قلعة بني راشد

 1519الجزائر بالدولة العثمانیة سنة  تالدین شؤون البلاد حیث ألحقتولى بعده خیر   
  .وتواصلت جهود الأتراك العثمانیین في تحریر السواحل الجزائریة من الإسبان

 :م1555یس سنة را نهائي لمدینة بجایة في عهد صالح التحریر الـ 5
لهم بها حامیة من و كانت ، بقیت بجایة تحت حكم الإسبان مدة خمسة و أربعین سنة   

م ثقیام بغارات في الجهات المجاورة خمسمائة جندي في ثلاث قلاع ینطلقون منها لل
 .2یعودون بأسرى و بقطعان الماشیة

إلى مدینة بجایة على رأس جیش  3سایسار صالح ر 1555شهر جوان من سنة  وفي  
 ف من الفرسان المسلحین بالبنادق كان من بینهم عشرة آلا4،  بنحو الثلاثین ألف رجل

 ر و وتم تدمیر القص،  5من جهة البحر و عشرین من السفن الحربیة الصغیرة القذائف و 
 ٕ   .6سفینة اسبانیة وصلت لتوها بالذخیرة حراقوا

                                                           
ا الجبل المطل على  تعرف بهذا الاسم نسبة إلى راشد بن محمد بطون مغراوة الذین استوطنو:  قلعة بني راشد -  1

المرجع السابق ، : محمد لعباسي :للمزید ینظر ) ( م  16/هـ  10( ة في القرن السادس عشر تلمسان وبنوا هذه القلع
  .) 16ص 

  . 379المصدر السابق ، ص : مارمول كربخال  -  2

 الأتراكفي مصر ، تربى منذ صغره بین  الإسكندریةأصله عربي من موالید  1556ـ  1552:  یساصالح باشا ر  - 3
، )استولى على حصن باریس  (، 1543، كان ذلك أثناء الحملة على مصر ، كان ینشط بین فرنسا لاواسبانیا في 

المرجع : نجیب دكاني : للمزید  ینظر ( 1556في  أدركته ، وحاصر وهران لكن المنیة  1555حرر بجایة سنة 
  .)  16السابق ، ص 

  . 343المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني  -  4

  . 380ـ 379المصدر السابق ، ص ص  : مارمول كربخال  -  5

  . 121المرجع السابق ، ص : نجیب دكاني  -  6
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 2بعث برسالة إلى الأمیرة خوانة الانهیاربوادر  1فلما رأى القائد الاسباني الونزوكاریلو  
عسة التي تأبلغكم الحالة ال ، لقد أرسلت لسموكم قبل هذا:" یلي لة على ما ساالر  تنصو 

لا  ،  في حاجة ملحة إلى النجدة السریعةأن هذا المعقل ، أصبحت علیها مدینة بجایة
الكلب ملك  توجد أبدا أیة جدران حصینة تستطیع أن تثبت أمام هذه المدفعیة التي نصبها

 الإمبراطوريفخلال یومین اثنین حطم الأتراك بصفة تامة الحصن ،الجزائر أمام بجایة 
سبتمبر  19بجایة ..." وسدوا الخنادق و لقد أصبح من المستحیل استمرار المقاومة

1555.3 

وبعد اثنبن وعشرین یوما من الحصار تعذر الصمود على الحاكم الاسباني الذي     
 بإخلاءحیاة النساء والأطفال ، واستسلم بعد أن أخذ العهد  إنقاذفي  أملاطلب الاستسلام 

  .4سبیله هو وجمیع من كانوا بداخل الحصن 

،  الاسباني الاستسلامیس طلب من الحاكم احمد توفیق المدني یذكر أن صالح ر أما أ   
یحمل رایة بیضاء فسمح له  لاسبانیة أحد رجال الجیش حیث أنه تقدم نحو الأسوار ا

یا حاكم مدینة  إلیكأنا ملك الجزائر اكتب : " وسلم للقائد الاسباني رسالة مفادها بالدخول 
ك أن، ثم  بجایة ، لقد رأیت كیف رجالي قد استطاعوا احتلال معقلین من معاقل دفاعكم

وبما أنه قد .....العزم بصفة حاسمة على أخذ هذه القلعة  تولا ریب تعلم أنني عقد

                                                           
  ).344المرجع السابق ، ص :أحمد توفبق المدني : للمزید ینظر (قائد اسباني :  كاریلو وز ندون الو   - 1

  ).345المرجع نفسه ، ص : أحمد توفیق المدني : للمزید ینظر ( ابنة الامراطور شرلكان :  الأمیرة خوانة -  2

 Elie de la Primaudaie: Documents inédits sur(،  345المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني  - 3
l’histoire de l’occupation espagnole en Afrique (1506-1574), R.A,N°21,P279)                 

  . 380المصدر السابق ، ص : مارمول كربخال  -4
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  ...تستسلم ، وأن تسلم المدینة لي فأنا أطلب إلیك أن  ..... المدینةاقتربت ساعة سقوط 
   .1"أما إذا استمر بك العناد ، فلن یكون مآلكم إلا الموت جمیعا 

عددهم مائة و لجرحى والمعطوبین لبل الحاكم الاسباني الاستسلام وسمح له و قف    
إلى اسبانیا سجنه  و، ولما وصل الدون الونز 2وعشرون شخص بالتوجه إلى اسبانیا 

  .3قه حكم بالإعدام حفي  أمرشارلكان هو والذین نصحوه بالاستسلام ، وقد الإمبراطور

من  إشارات الصلیب تهلیل والتكبیر ، وأزالوا أما سكان مدینة بجایة دخلوا المدینة بال    
ل مس وأربعین سنة بفعوهكذا حررت بجایة بعد خ4المساجد ، وأخدوا في ترمیم المدینة 

یس وما یمكن استنتاجه من خلال هذه المحطة التاریخیة حول تحریر اجهود صالح ر 
  :مایلي  الأسبانمدینة بجایة من 

في عهد عروج الذي استطاع   1512أنه تعددت محاولات تحریر مدینة بجایة منذ سنة  ــــ
انت تعیشه الجزائر ، كأن یحسن استغلال الفراغ السیاسي الذي  إرادتهبفضل حزمه وقوة 

لیؤسس دولة قویه شملت منطقة الوسط الجزائري ممتدة من جیجل شرقا حتى مستغانم 
   .غربا ومن البحر شمالا حتى المدیة جنوبا

كما كانت الجهود التي بذلها عروج وأخوه خیر الدین نهایة الدولة الزیانیة ، وكانت ایذانا  ـــ
  .واحل الجزائریة بزوال الاحتلال الاسباني كله من الس

                                                           
 .347المرجع السابق ، ص : أحمد توفبق المدني -  1
 122ـ  121المرجع السابق ، ص ص : نجیب دكاني -  2
  380المصدر السابق ، ص : مارمول كربخال  -  3
   348المرجع السابق ، ص : أحمد توفیق المدني  -  4

 



 الفصل الثاني:                                   المحطة الثانیة: تحریر بجایة سنة 1555
 

 47 

تحریر ویعتبر ، بربروس من تحریر جیجل ، دلس ، شرشال ومستغانم  الإخوةفقد تمكن ـــ 
رغم ما واجهه من مخاطر  اعظیم اانجاز  1555یس سنة امدینة بجایة من طرف صالح ر 

  .في الداخل والخارج 
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كما ذكرنا سابقا أنه في مطلع القرن السادس عشر میلادي اشتدت غارات الأسبان  
فتعددت  ،وهران و بجایة و غیرها من المدن ،المرسى الكبیر على سواحل الجزائر منها 

و علي  1556سنة  1ورصوفكانت حملة حسن ق محاولات فتح وهران مند عهد البایلریات
و هي ثاني حملة عثمانیة  في القرن السادس عشر و حملة العلج  1563 2حسن باشا

شاوات  محاولة او كذلك كانت هناك حملات في القرن السابع عشر فترة الب، علي 3
مرحلة الدایات فقد كانت حملة الباي في   أما 5،و قوصة محمد باشا  4خضر باشا

  .ا ما سنراه في هدا الفصل ذإلى أن تم الفتح و ه 6عبانش

  م  1509-  1505 تيسن سبانیا المرسى الكبیر و وهرانل إحتلا إ1

  موندي قرطبةالدون رای بقیادة 1505أوت  29في  7حتلال المرسى الكبیرإلقد تم       

                                                           
بو بكر السعید أ:للمزید ینظر( 1556 – 1555بایلر باي حكم بالنیابة ما بین سنتي :  corso حسن قورصو-1
  ).66ص  المرجع السابق ،:

للمزید ینظر (م 1562/1567ثانیة على الجزائر للمرة ال بن خیر الدین عین بایلربايهو حسن باشا :  حسن باشا 2-
  ).68المرجع السابق، ص : بوبكر السعیدأ:
سلمواو أصله من كلایریسمى كذلك القلج حكم الجزائر أن یعلاج أي العبید الذبایلر باي  الجزائر من الأ: علج علي-3

  ). 70ع السابق، ص المرج: بو بكر السعیدأ: للمزید ینظر(1567/1569ما بین  في الفترة
و  1603/1605و  1594/1595و  1588/1591حكم  الجزائر لأربع مرات الفترة ما بین : خضر باشا 4-

  ).71المرجع السابق ، ص : أبوبكر السعید : للمزید ینظر (1619/1622
المرجع السابق، ص : كر السعیدبو بأ:للمزید ینظر ( 1605/1617مابین  حكم  الجزائر في الفترة: قوصة محمد 5-
74  
  75المرجع السابق ،ص : السعیدبو بكر أ:للمزید ینظر ( 1679/1686حكم بایلك الغرب ما بین :  الباي شعبان-  6
مدینة صغیرة اسسها ملوك تلمسان على ساحل البحر المتوسط بعیدة ببضعة أمیال عن وهران و : المرسى الكبیر- 7

فیه مئات المراكب و السفن الحربیة و كانت سفن البندقیة تلجا الى المرسى الكبیر في حالة  معناها المیناء الكبیر كرسو
ادو الیها مرة اخرى و تمكنوا ثم ابعدوا عنها و ع 1437الى سنة  1415اضطراب الجو و احتلها البرتغالیون من سنة 

ٕ منها و  ثم خرجو 1477الى سنة  1471عوام من سنة ألبثو فیها ستة  ثم ها تلاحإمن   (1505سبان سنة  حتلها الإا
 102ص  المرجع السابق ،: حمد توفیق المدني أ :للمزید ینظرو  31ص  المصدر ،السابق،: ظر حسن الوزانینللمزید 

.(  
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 D.RAYMOND -1 حمل جیشه خمسة آلاف رجل و لم یصل إلى حیث جهز أسطول
التأخر في صالح الأسبان إلا أن  ذاو كان ه، سبتمبر بسبب الریاح  11المرسى إلا یوم 

للدفاع عن المرسى لما علموا بخبر الحملة تفرقوا  االكثیر من المقاتلین الأهالي الذین جاؤو 
ن یوما بعد أن أرغم لمدة خمسی و فرض على المدینة الحصار 2بعد أن طال انتظارهم

جدها في الحال إلى كنیسة سموها على الإجلاء عنها و تم تحویل مس سبان سكنهاالإ
في الحملة على ساحل الأندلس قبل  این أسرو ذأسیرا ال 35س میقیل و حرروا یالقدكنیسة 

  .3سنوات 3

سنة  الأخرىوهران لاحتلالها هي  إلى الأسبانفبعد احتلال المرسى الكبیر توجه     
عودة بن  الأغاوفي هدا الصدد یقول    ،PEDRONAVARO4بقیادة بیرونافارو 1509

عشر من  أربعالمجرم سنة  آخرتقدموا لوهران فدخلوها في  أن إلى".... :بن المزاري
حمد بابا أو الشیخ  6قاله التغریري  ، 5مات فیه صاحب المعیار الذيالعاشر و هو العام 

البغریني و قال الحافظات و الصباغ و ابوراس و غیرهما كان و  7المدنیونيو  التنبكتيبابا 
 .8"كان دلك في صفر سنة خمسة عشر من العاشر

                                                           
  .96المرجع السابق، ص : حمد توفیق المدني أ -1

  .28المرجع السابق، ص : صالح عیاد   -  2
  .40ص  ، 2009 ،الجزائر التاریج عالم المعرفة ،مدینة وهران عبر : یحي بوعزیز   -  3
  .329ص  المصدر السابق ،: مارمول كریخال -  4
لمعرب و الجامع المغرب حمد بن یحي  بن محمد بن الواحد الونشریسي وكتابه المعیار اأهو : صاحب المعیار  -  5

  .01|ص . 1981، بیروت ، ، لبنانرب الاسلامي دار الع ،ندلس و المغرب هل افریقیا و الأأعن فتاوى 
  .بیتا 18هو الحافظ ابو عبد االله التغریري صاحب أرجوزة فتح وهران  التي تتالف من : التغریري   -  6
هو عبد االله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مریم المدیوني التلمساني صاحب كتاب البستان :  المدیوني -  7

البستان في ذكر الأولیاء والعلماء : ابن مریم شریف المدیوني :لمزید ینظر ل(في ذكر الأولیاء و العلماء بتلمسان 
  ).2، ص 1908بتلمسان ، مطبعة الثعالبیة ، الجزائر ، 

طلوع سعد السعود في أخیار وهران و الجزائر و اسبانیا و فرنسا إلى أواخر القرن التاسع :غا بن عودة المزاري الآ  8
  .211ص  ، 1990 لبنان ، بیروت ،  عزیز، دار الغرب الاسلامي،یحي بو :عشر ، تحقیق و دراسة 
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هل وهران یقال له زاوي بن أغدر ب الذيحد الیهود أحتلال وهران نتیجة خیانة إو كان     
  لیلا  أدخلهمة و غفلللمدینة  الأسبانبجیش  أتىنه أحیث  ،هواكیسة المعروف بابن ز 

 ،فتح الجیش باب المدینة  أنبعد  ، 1یفتك بالمسلمین أنلك ذسرا واستطاع الجیش بعد  و
ن لم یحن لهم ذیملوكهم ال أواخرالزیاني من 2ي قلموس أبلك في وقت السلطان ذكان 

  3بالملك قرار

  :راس في سینینة بقوله  أبوالحافظ  أشاروفي هدا   

  هل الشرك و الرجسأالاسبانیون       أنابهاخامس عشر من عاشر         

  4قلمس أبون دفاعهم عجز ـــــــوع      جحافل الكفر قد حملوا جوانبها        

   حمو الثالث بنوع من التبعیة لاسبانیا أبوعتراف إوهران  احتلالو كان من نتائج    

و اثنا عشر 5دوقة  ألفاثنا عشر  نویا مقدارهبان یدفع لهما  مبلغا من المال س تعهد و
یم الغنائم سین كان عددهم ثلاثمائة و تم تقذال الأسرىو تحریر  ، 6فرسا من جیاد الخیل

                                                           
أنیس الغریب و المسافر تحقیق و تقدیم رابح بونار الشركة الوطنیة للنش و التوزیع، : مسلم بن عبد القادر  -   1

  . 1ص  ، 1974 الجزائر ،
و  1475/1505و اسمه عبد االله بن محمد  حكم في الفترة ما بین  هو أحد أمراء الدولة الزیانیة:  قلموس ابي-  2

ص  المرجع السابق،: مختار حساني: ظرللمزید ین(سمي بهدا الاسم لأنه كان یرتدي برنوسا و یغطي رأسه بلقمونة
32.(  
المهدي : تحقیق و تقدیم دلیل الحیران و أنیس السهران في أخبار مدینة وهران ،: محمد بن یوسف الزیاني-  3
  .188، ص 2013 ،عبدلي عالم المعرفة للنشر و التوزیع، الجزائرالبو 
  .271المصدر السابق، ص : غا بن عودة المزاريالآ  - 4      

ص  المرجع السابق ،: أحمد توفیق المدني:للمزید ینظر ( دینار جزائري 24نقد ذهبي اسباني یساوي نحو  :الدوقة-  5
113.(  

  .113ص  ،سه نفالمرجع  -  6
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 إلىالآخر أرسل بساحة المدینة الكبیرة فاختار الكردینال بعض التحف الثمینة و بعضها 
  .1كنائس إلى المدینة مساجدبتحویل  أمرفردینادو و  لكملنغرناطة  

  م1708تحریر وهران في عهد مصطفى بوشلاغم سنة  ــ 2

السادس عشر و السابع  (بعد فشل محاولات تحریر وهران في القرنین السابقین       
فكانت  محاولة الباي شعبان  ، تواصلت جهود دایات الغرب في السعي لتحریرها )عشر
مصطفى بن یوسف  لكنه استشهد و هو یحاول تحریر وهران فخلفه الباي ،2الزناقي

لقي الدعم الكبیر من طرف داي الجزائر محمد  الذي 3المسراني المدعو بوشلاغم
 .4بكداش

ن حسن و وز أجیش بقیادة صهره  إرسالشيء قام به الداي محمد بكداش هو  أول     
 مدة مائتي و خمس الأسبانلمصطفى بوشلاغم لفتح مدینة وهران التي بقیت تحت سلطة 

                                                           
  .61، ص 1983وهران فن وثقافة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، : رشید بورویبة  - 1

الحكم ثماني  كرسيو بقي على  1671تولى الباي شعبان بایلك الغرب عام :  1671/1686 الباي شعبان الزناقي-2
الغارات و الحروب ضد المحتلین  خد یثنأتحریروهران و المرسى الكبیر و مر أهتمامه بإولى أستشهد و أسنوات حتى 
  .)152ص مدینة وهران، المرجع السابق ،: یحي بوعزیز:للمزید ینظر ( ا سنحت له الفرصنةمالاسبان كل

الغرب في نفس السنة  بایلك تيتولى مصطفى بوشلاغم المسرا:  1686/1733 يتمصطفى بن بوشلاغم المسرا-3
ن كانت كل واحدة أو وحدهما تحت حكمه أول مرة بعد  التي استشهد فیها الباي شعبان و جمع بین مازونة و تلمسان

و تقرب من  خر و نقل عاصمة البایلك منهما الى قلعة بني راشد ثم الى معسكرمنهما تحت حكم باي مستقل عن الآ
  .)  54ینة وهران ، المرجع السابق، ص مد:یحي بوعزیز :للمزید ینظر ( وهران

طلق أوهو عالم فقیه  ، 1707بو عبد االله محمد خوجة بن علي داي الجزائر تولى الحكم سنة أهو :  محمد بكداش -4
لتقى بالشیخ سیدي قاسم إو لما  ، )الحجر القاسي ( بلسان بلده التركي و معناه بالعربیة > بكداش < علیه والده اسم 

المرجع السابق، ص : حمد توفیق المدنيأو  235ص السابق ، المصدر:غا بن عودة الآ: للمزید ینظر (محمدسماه 
  .)453/454ص 
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و خمسمائة رجل و سلاح و مدفعیة ضخمة  آلافجیشا قوامه ثمانیة  سلأر فقد ،  1سنوات
 .2و كمیات هائلة من البارود 

من  دیه ل ما ضم أنمعسكر قادها بوشلاغم بعد  إلىو عندما وصلت هده الحملة     
فلاحون و عمال و كان ضمن رجالها طلبة علم و علماء و  ،وهران  إلىتجه إقوات و ال
 .3مجندون  رضأ

 مصطفى بوشلاغم بن یوسف ...:"یقول عبد القادر المشرقي و في هدا الصدد      
بحملته المعتادة و التي هي هو محاصر لها  اإنمو  ..المسراتي كان رابط على وهران 

الباشا 4 فأمده ....سطاط خمسة وعشرون جندیا  ففي كل   الأتراكسطاط  من فمائة 
  .5 ..."حسن نو صهره و وزیره السید اوز ومعهم د بكداش بالجیش برا و بحرا محم

 إطارحقیقیة في   أهلیةكانت تعیش حربا  لأنها لم تكن مستعدة للحرب ، سبانالإ أما   
 .7من مالطة في سفینة مراكب إمدادات هاوصلت ، إلا أنها  6الأوروبیةالحروب 

وهران فرضت حصارا على  إلىعندما وصلت الحملة العسكریة بقیادة مصطفى بوشلاغم  
  وشابا  )545(رجلا وأربعینمئة وخمسة ، وأسر خمس 1707جوان  14عیون یوم برج ال

                                                           
محمد : تقدیم و تحقیق میة ،المح في بلاد الجزائرالبكداشیة التحفة المرضیة في الدولة : محمد بن میمون الجزائري  - 1

  . 31، ص1982التوزیع ،الجزائر، ، الشركة الوطنیة للنشر و  بن عبد الكریم، ط

    .456ص ،المرجع السابق :حمد توفیق المدني أ -2
  .54المرجع السابق، ص:یحي بوعزیز -3
بهجة الناظر في أخبار الداخلین تحت ولایة الاسبانیین بوهران من الأعراب كبني : عبد القادر المشرفي الجزائري -4

  .32عبد الكریم ، دار الوعي للنشر والتوزیع ، الجزائر ، دت ، ص بن محمد  :عامر ، تحقیق 
قاد الحملة المرسلة لدعم الباي مصطفى بوشلاغم لحصار وهران و مات مقتولا مثل الداي محمد :  حسن اوزن - 5

  .)86المرجع السابق،  ص : بو بكر السعیدأنظر یللمزید (بكداش
. 150المرجع السابق ، ص: صالح عباد    6  
ر المخطوطات ، خبمختار حساني ، م: سباني ، تحقیق حتلال الإتاریخ تحریر مدینة وهران من الإ: ابن زرفة - 7 

   . 103، ص  2003الجزائر ، 
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ٕ ، و  سبانالإوقتل المئات من   1 .ستولى المجاهدون على ذخائر هائلة حربیة وتموینیةا

وا مدافعهم للهجوم على برج سنتا كروز وهو برج جبل المائدة وبعد تحریر برج العیون نقل  
  سبتمبر بعد هجوم واحد لضعف دفاعه  25لمعروف ببرج مرجاجو ، الذي افتتح یوم ا

 . 2)106(مئة وستة جندي  ،وأسر

، وكان هذا البرج الضخم من  3بن زاهواالحصن الثالث الذي فتحه هو برج  أما  
، وكان عدد  1707نوفمبر  14قوة ، وكان النصر یوم  وأكثرهاالحصون المنیعة بوهران 

فقتل منهم مائة وعشرون  الأسبانالشهداء في صفوف المسلمین نحو مائتي شهید ، أما 
  .4 )08(وثمانیة أسرى) 120(

تجه جیش مصطفى بوشلاغم إلى مدینة وهران وحاصروها من كل جهة وتم إوبعد هذا    
الحصون  ، وذلك دون قتال بعد أن فتحت معظم 1708 جافني 20لهم فتحها یوم 

، حیث قاوم من بداخلها یوما  5إلا برج الأحمر والبرج الجدید والقلاع حولها ، ولم یبق
  . 6) 560(وستین أسیر خمسمائةكاملا ، ثم استسلموا وطلبوا الأمان ، فتم أسر 

حاصرون أربعة ألغام أما حصن المرسى الكبیر ، فهجم علیه برا وبحرا ، ووضع الم   
  7. )3000(فیها الیهود وفقد الاسبانیون فیه ثلاثة آلاف جندي هجمواوفتحوا ثغرة 

                                                           
. 56،المرجع السابق ، ص  ...مدینة وهران: یحي بوعزیز  1  

. 84ص : المرجع السابق : رشید بورویبة  - - 2  
هو برج الیهود وزهوة موازي بن كسیبة الیهودي المعروف بابن زهوة ، وقد اتفق هذا مع :  حصن برج  ابن زاهو -  3

المصدر : ابن زرفة (الاسبان أن یعینهم على دخولهم لوهران واستلائهم على المدینة شریطة أن یسلموا له هذا البرج 
   ) 143السابق ، ص 

. 460ـ  459المرجع السابق ، ص ص : أحمد توفیق المدني  - 4  
  .54ص المرجع السابق ،:یحي بوعزیز  -  5
  .238ص، المصدر السابق :محمد بن میمون الجزائري -  6
  .84المرجع السابق ، ص : رشید بورویبة  -  7
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فتم بناء وتجدید مدینة وهران من قبل الباي مصطفى بوشلاغم الذي نقل ألیها مقره ،   
ن من نتائج وكا ،1أما القائد أزون حسن فقد رجع إلى مدینة الجزائر ، مكللا بتاج النصر 

 :الفتح

 1708(وعشرین سنة  ةالتواجد الاسباني في وهران والمرسى الكبیر والذي دام أربع إنهاءـ 
  ) 1732ـ 

   .إلى اسطنبول الأسرىوبعض المدینة مفاتیح  إرسالـ 

   .ـ إنتقال مقر إیالة الغرب الجزائري إلى وهران

  .ـ نشاط  التجارة الداخلیة والخارجیة في الغرب الجزائري خاصة مع فرنسا وانجلترا 

   .ـ تخلید ذكرى الفتح بقصائده من الشعر الشعبي والمنظوم

وقد أشار أبو عبد االله محمد النضیري في رجزه إلى تاریخ دخول الاسبان وخروجهم من   
  : وهران ومدة مكوثهم بها إذ یقول 

  من أخذها وفتحها كما انتشر        ان ظهر           عما بوهر  یا سائلا    

   تاـــــــــــــــــا رویناه عن الثقـــــفیم     ات               ــــــــــــــــــــــــبــــــاخذها الكفار بالث   

  ت ـــــــمن بعد تسعمائة قد كمل       ت             ــوعشر مض ة أربعــــــنــــس   

  نـــــــعدة مكثها بأیدي الكافری ن                   ـــتة سنیتان مع خمســـــفمئ   

  ر االله  ــــــــــــــــح ونصـــــــوجاءنا الفت        ن الاله              ــــــــــزم مــــــــــلم بدا الع   

  ر ـــبــــــــــــــــــــعتـــــف تـــــائة بعد الــــوم           حت سنة تسعة عشر          ــــــــــــففت  

  صبیحة العشرین خذ مقالي           رین من شوال         شالع سساد في  
                                                           

  .456 ، ص المرجع السابق :حمد توفیق المدني أ -  1
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  ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــجنة كل قاطن وزائ             ر        ــــعن ید من قد صیر الجزائ  

وحســـــــــــن صـــــــــــهره عـــــــــــالي              فخـــــــــــر الدولـــــــــــة             "  بكـــــــــــداش" محمـــــــــــد 
   1العولة

وهنا نلاحظ أن الشعر كان أكثر وسائل التدوین عند الجزائریین في العهد العثماني    
ئل ولعلهما من وسا،نتشرت المقامات والنثر إوكذلك ، وتنوع بین شعر عامي وفصیح 

سلامیة ، بحكم أن اسبانیا لإإلى حاضرة البلاد اة عودة وهران التعبیر والرضى والفرح نتیج
من الزمن ، وقد كان الشعر بأنواعه من طرق التعبیر عن حالة   مدة  قد سیطرت علیها

  .المجتمع في مجالات عدة 

   م1732وهران والمرسى الكبیر سنة  حتلالر إحملة الكونت دي مونتیما/ 3

ضخمة مؤلفة من خمسمائة  )سطول أ(رمادة أتجمعت  1732في جوان من سنة     
تتراوح ما بین البواخر الحربیة الكبرى إلى مراكب التموین والبرید ،  )505(وخمس سفن
  .3دة الكونت مونتماراتحت قی، 2إلى وهران من ثلاثین ألف رجلا یتألف حاملة لجیش

، حیث  إمكانیاتة بما لدیه من وكان مصطفى بوشلاغم ، مستعد للدفاع عن المدین   
) 2500(لفین وخمسمئة رجل ألفا من المجاهدین من رجال الشعب ع حوله عشرین أتجم

  : ابوراس الناصر عن احتلال وهران إذ یقول  ویذكر 4من الجیش

  .ربعة                 عادو إلیها قرة أعین التعس أمن بعد وعشر ثم 
                                                           

،  1785الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائري ،  رحلة محمد الكبیر باي: أحمد بن هطال التلمساني  -  1
  . 20ت ، ص.دم، .الأفاق ، د محمد بن عبد الكریم ، ارشاد: حررها وقدمها 

  . 400المرجع السابق ، ص : وولف .ب.جون  - 2
من أصل عربي ، كان  ، 1732قائد الحملة الاسبانیة على وهران سنة : DEMONTMARIA الكونت مونتیمار -  3

  ).478المرجع السابق ، : أحمد توفیق المدني : ینظر للمزید  (یحمل لقب البرونس
  .478المرجع السابق ، ص: أحمد توفیق المدني  -  4
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ثم ، ومن خبر  ستعادتها لم یكن صعبا لضعف مقاومة الباي بوشلاغمإویؤكد أن أمر   
هم زحفوا لها في مراكب كثیرة وأرسوا بمرسى الحریشة أنخولهم لها  هذه المرة  الثانیة د

لیهم مصطفى إوفد  و ثم خرجوا للبر خیلا ورجالا في عدة وعدد وقوة ومدد ، غربي وهران
  .1 یستطع مواجهتهمأربعة آلاف جندي ، فلم بن یوسف في نحو 

ن یسلم المدینة ویخلیها من السكان ومن أفى بوشلاغم إلا الباي مصط كان على افم     
رسل ابنه سلیمان على رأس مدد قوي إلى أقد ، وكان الداي محمد عبدي 2المدافعین عنها 

وسكانها قبل ان وكان قد غادرها الباي وهران ولكنه عندما وصل وجدها محتلة من الاسب
 3.وصول الاسبان 

لكن ما ذكره جون ب وولف كان مخالفا ، أن الداي محمد عبدي كان مریضا مرض     
رسال تخاذ القرار لإإین من عمره ، وأنه غیر قادر على والثمانی ةیالثمانالموت وأنه بلغ 

المساعدة من الجزائر ، فقد توفي عبدي في شهر سبتمبر ، وحاول الداي الجدید أن یجمع 
 .4 جیشا لكن الوقت قد فات

 ،ى المدینةمصطفى بوشلاغم من وهران حاول عدة مرات الهجوم عل نسحابافبعد     
لعیون حول وهران ، حیث أنه هاجم مركز ا 1734خر ها سنة آلكنه فشل في ذلك وكان 

إلى  سبانالإ یدان والمرسى الكبیر ، تحت ، وهكذا بقیت وهر 5 استعادتهاولم یتمكن من 
 .وهذا ما سنتطرق إلیه في العنصر الموالي  1792غایة سنة 

  
                                                           

  .48المصدر السابق ، ص: محمد بن أحمد ابي راس الناصر  -  1
  .480المرجع السابق ، ص: أحمد توفبق المدني  -  2
  . 152المرجع السابق ، ص: نایت قاسم مولود قاسم  -3

  . 401المرجع السابق ، ص: وولف .ب.جون  -  4
  . 40المرجع السابق ، ص: أحمد توفبق المدني  -5

 



1792تحریر مدینة وھران و المرسى الكبیر سنة  :  المحطة الثالثة:    الفصل الثالث   
 

 59 

التحریر النهائي لوهران والمرسى الكبیر في عهد الداي محمد بن عثمان / 4
 م1792باشا سنة 

اسبانیا نتكاسات إ، منها  1792ى تحریر وهران سنة هناك جملة من العوامل أدت إل  
ٕ العسكریة بساحل مدینة الجزائر و  وحملتي الدون ، 17751في حملة اوریلي  انهزامها

ما أدى إلى عقد الصلح بین الجزائر واسبانیا في جوان ، 3 1784ــــــ1783 2انطونیو
 5ودون كارلوس الثالث ملك اسبانیا  4بین الداي محمد بن عثمان باشا 1786

جلاء الإبلتزام جد مرهقة لها مالیا ، فضلا عن الإوكانت معاهدة قاسیة على اسبانیا ، و   
  ، إلا أن اسبانیا لم تنفذ الزامها بالخروج من وهران والمرسى  6عن وهران والمرسى الكبیر

في مقره (  7لهذا أمر الداي محمد عثمان بایه على الغرب محمد بن عثمان الكبیر 
  المؤقت 

                                                           
شارك إلى جانب الجیش  من أبویین كثولیكین 1735قائد الحملة من أصل ایرندي ولد سنة : OREILLYاوریلي  - 1

  .)111المرجع السابق ، ص : بوبكر السعید أ:ینظرللمزید ( الاسباني في عدة معارك في كل من ایطالیا والنمسا 
  .1784ـ  1783قائد الحملة الاسبانیة على مدینة الجزائر سنتي :   ONTONIOالدون انطونیو -  2

3 -HENRI DELMAS .DE GRAMMONT :hisoire d'Alger sous la domination turqu (1514 -
1830) , erennest lerroux , édition,Paris, 1887 ,p 342. 

الجزائر في النصف الثاني من القرن  یعتبر من أعظم دایات)  1792ـ 1766(داي الجزائر : محمدعثمان  باشا  -4
 1786الثامن عشر تمكن من صد ثلاث حملات اسبانیة على مدینة الجزائر ، كما عقد معاهدة صلح مع اسبانیا سنة 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، ) 1792ـ 1766(محمد عثمان باشا داي الجزائر : أحمد توفیق المدني : للمزید انظر ( 
  .99ـ  98ص  ، ص 1986الجزائر ، 

  . 169المرجع السابق ، ص : مولود قاسم نایت قاسم  -5
6 HENRI DELMAS DE GRAMMONT : op.cit,p 337 . 

اسمه محمد بن عثمان الكردي ، وكنیته أبو عثمان ، وأبو علي وأبو محمد ، لقبه الكبیر :  محمد بن عثمان الكبیر -7
ابن : ینظر ( أكراما له عندما فتح مدینة وهران ولقب بالأكحل منذ صغره لانه كان اسود ، ولقب بالمجاهد المنصور 

  .)16المصدر السابق ، ص : هطال التلمساني 



1792تحریر مدینة وھران و المرسى الكبیر سنة  :  المحطة الثالثة:    الفصل الثالث   
 

 60 

  

 . 1بشن حرب علیهم في وهران والمرسى الكبیر) لمدینة معسكر 

محمد الكبیر للهجوم على مدینة وهران إذ بزلزال یضرب المدینة سنة  ستعدادإوفي أثناء   
ویهدم معظم بنیانها ، ولقي عدد كبیر من السكان حتفهم وكان هذا الزلزال حافزا  1790

یبدو أن االله سبحانه وتعالى قد ساعد المؤمنین من الرجال في  ، 2استعجالیا لمحمد الكبیر
سیمة أن الزلزال حینما یضرب منطقة ما یخلف آثار جقضیة استرجاع وهران ، وكما نعلم 

على درجة عالیة ، ودلیل هذا ما حدث لوهران  ن كانإخص في الأرواح والمباني ، وبالأ
  . ) 1790 ( وقتها

أمكن من الرجال والعتاد ، وجمع ما ، الفرصة ستغل محمد بن عثمان باي الكبیر إ   
ثم أقلع عنها وزحف إلى حمام بوحنیفیة ثم سار من هناك إلى الزفیزف  3تلیلاوعسكر ت

 .4فالقعدة ثم جنین مسكین ، ثم مر بتلیلات وسار منها إلى وهران 

، وفي كل مرة یتقدم جیش محمد بن عثمان  1791 واصلت المعارك طوال صیفوت  
  .5الكبیر نحو المدینة ویحصن مواقعه ویحسنها ویسلحها 

ینات حمد الكبیر قام بمحاولتین لاقتحام مدینة وهران وفشل لقوة التحصفالباي م   
ة و فكان مكان نزوله كدیة الخیار على رب: " وفي هذا الصدد یقول ابن زرفة الاسبانیة 

                                                           
  . 178المرجع السابق ، ص :  لود قاسم نایت بلقاسمو م -  1
  . 22المصدر السابق ، ص : أحمد بن هطال  -2

) .109المرجع السابق ، ص : رشید بوربیبة : للمزید ینظر ( كلم شرق وهران  14تقع على بعد : تلیلات   - 3  

  17المصدر السابق ، ص : مسلم بن عبد القادر  -   4.
  . 63ـ ــ 62مدینة وهران ، المرجع السابق ، ص ص : یحي بوعزیز  -  5
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شرقها وفي اللیل أمر عسكره بأن یرموا على أخبیة الاسبان رمیة رجل واحد ، فقاموا 
 .1"لیل لواحد عند دخول اللیل والآخر في منتصف ا بهجومین

رسل الملك الاسباني كارلوس الرابع أ 1791 سنة أن توفي الداي محمد عثمان وبعد   
، فوافق الداي 2وفدا ثانیا للتصالح بضمان الخروج من وهران  1791سبتمبر 12یوم 

من طرف  1791ر دیسمب 9الجدید حسن باشا على طلب لاسبان وتم إبرام معاهدة  في 
داي الجزائر حسن باشا والقائم بالأعمال وممثل قنصلیة ملك اسبانیا بالجزائر الدون 

 .3 1791حصار الجزائري بوهران في سبتمبر میكاییل ودخلت حیز التنفیذ الفعلي برفع ال

  : ونصت المعاهدة على ما یلي   

أن یدفع في مقابل ذلك أن تبني مؤسسة قرب المرسى الكبیر ، بشرط  یالاسبانـ یسمح 
  .مائة وعشرین ألفا من الفرنكات 

  .بالتقاط المرجان من شواطئ الجزائر الغربیة  یاسبانلامح ـ یس

 .الجزائري " القمح "بشراء ألف شحنة من البر یاسبانـ یسمح لا

ـ تسلم مدینة وهران بجمیع ما فیها من سلاح وما علیها من بناء مثلما كانت ـ إخلاء مدینة 
  4وهران من جمیع الجنود الاسبانیین في فترة لا تتجاوز ستة أشهر

  5 1792فیفري  24كان الانسحاب النهائي من وهران في ف

                                                           
    .  257المصدر السابق ، ص : ابن زرفة  -1

2- HENRI DELMAS  DE GRA MMONT : op.cit ,p 344. 
، معهد  07، العدد  مجلة الدراسات التاریخیة، " 1791المعاهد الجزائریة الاسبانیة : " ناصر الدین سعیدوني  -3

  . 81، ص  1993التاریخ ، جامعة الجزائر ، 
  . 23المصدر السابق ، ص : أحمد بن هطال -  4
  . 81المرجع السابق ، ص : ناصر الدین سعیدوني -5
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ونستطیع القول أن اسبانیا رضخت لشروط الجزائر من خلا ل بنود المعاهدة ووضعت   
 .حدا نهائیا  للصراع بینهما 

ي عن دخول الباي محمد الكبیر لمدینة وفي هذا الصدد یقول محمد بن سحنون الراشد   
حمل صحیح البخاري وأمر العلماء أن یسیروا وراءه ویقرؤون البردة : " ..... وهران 

وسائر المدائح النبویة ، یسیرون به أمام جمیع جنده ، فساروا كذلك والناس یلعبون أمامهم 
 1"على الخیل العتاق بالبارود 

إن الامیر فتحها : ها على ثلاثة أقوال ، فقال بعضهم واختلف المؤرخون في كیفیة فتح   
عنوة ودخلها بعد الزلزال ، وقال آخر انها فتحت بشدة الزلازل الحالة لها في كل حین ، 

أن أمیر المؤمنین " ففر منها النصارى دون علم من المسلمین ، وقال الحافظ أبو راس 
  2ضایق وهران واشد التضییق السید محمد بن عثمان باي الایالة الغربیة وتلمسان

من وجهة نظري أنه اجتمعت جملة من العوامل من أجل تحریر وهران فكانت العدالة    
حیث ضرب الزلزال وهذا ما أدى إلى هروب الإسبان وكذلك دور العلماء  الإلهیة ،

  :ونذكر نتائج فتح وهران ن ة وعزم محمد الكبیر في  فتح وهراوالطلبة وقو 

یات من بعده، ودخل بامحمد الكبیر إلى مدینة وهران وسكنها وصارت مسكنا لل ـ إنتقل
الناس إلیها وعمروها وبنیت فیها المساجد ، وبعث حسن باشا بشارة فتح وهران ومفاتیحها 

  3 .إلى السلطان سلیم

الكبیر والصغیر ، ) رأس العین (، وهو برج مرجاجو ، وبرجا .ـ تهدیم الأبراج الموالیة للبر
  .رج الونز ،وبرج كارلوس وب

                                                           
عالم :  الثغر الجماني في إبتسام الثغر الوهراني ، تحقبق المهدي البوعبدلي:  محمد بن علي بن سحنون الراشدي   -1

  . 474، ص 2013المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 
  . 23المصدر السابق ، ص : أحمد بن هطال  -2

63المصدر السابق ، ص : أحمد شریف الزهار  - 3  
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  1.ـ بناء مسجد للصلاة الخمس والجمعة یعرف بجامع بالناصف 

                                                           
.265المصدر السابق ، ص  : محمد بن یوسف الزیاني   - 1  
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  :خاتمة
  :صلنا الى جملة من الاستنتاجاتمن خلال هذه الدراسة تو   
ن العدوان الاسباني على السواحل الجزائریة في بدایة القرن السادس عشر جاء نتیجة أ -

لتحولات شهدتها اسبانیا منذ توحیدها والقضاء على الوجود الاسلامي في الاندلس سنة 
  .بعد سقوط غرناطة 1492

ضعف الدولة الزیانیة وعجزها عن بسط نفوذها في المناطق التي  یاسبانااستغلال  -
 ،وهران ،من المدن الساحلیة المرسى الكبیرحتلال العدید إتابعة لها فقامت اسبانیا ب كانت
  .الجزائرمدینة  ، بجایة

حتلال السواحل الجزائریة منها الاسباب الدینیة لإدت باسبانیا أهناك جملة من الاسباب  -
خاصة وأن یاسیة ساسباب و وهي ولیدة الصراع مع المسلمین خلال حروب الإسترداد 
  .العسكریةو ،الاقتصادیة وأسباب ،اسبانیا كانت تسعى لانشاء إمبراطوریة مترامیة الأطراف 

ن یقوم به أه كلي للدور القیادي الذي یفترض دى الاحتلال الاسباني الى غیاب شبأ  -
خوة بربروس الى الجزائر وتسلیم لى دعوة الإإهالي مر الذي دفع الأالزعماء المحلیون الأ

  .القیادة لهم لواء
شرشال ،یر كل من تنس من تحر  1518و1512تمكن عروج في الفترة الممتدة مابین  -
دلس والتصدي للحملات الاسبانیة كما تمكن من فرض سیطرته على رقعة تمتد من ،

 1518الا ان استشهاده سنة ،دلس شرقا الى تنس غربا ومن الجزائر اللا المدیة جنوبا 
المدن الساحلیة في شرق وغرب الجزائر كما انه تمكن من تحریر حال دون تحریره لبقیة 

  .مدینة بجایة حیت قام بمحاولات الا انها باءت بالفشل

عیان أخیه عروج فأرسل أستشهاد إة الجزائر خیر الدین بربروس بعد هالي مدینأمبایعة  -
 صارالجزائر بالدولة العثمانیة و  لحاقإجل أنة الجزائر السلطان العثماني من وعلماء مدی

.1519هذا في سنة كان خیر الدین بایلرباي و   
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من تحریر حصن  1529و1518تمكن خیر الدین بربروس في الفترة الممتدة مابین  -
قام به خیر الدین بربروس یبقى  انجاز إالحصن یعد  هذا فتحریر 1529نیون سنة بیال
.طة خالدة في تاریخ الجزائرمح  
بعد  1555ز الذي قام به صالح رئیس من خلال تحریره لمدینة بجایة سنة نجاالإ -

.محطة خالدة في تاریخ الجزائر  محاولات سبقت ذلك فهي كذلك تعد  
ي ساهم الذ 1708ول سنة ثمانیین في الجزائر فتح وهران الأتراك العسهامات الأإومن 

.ش ومصطفى بوشلاغمدافیه كل من الداي محمد بك  
ران فقد استطاع اجلاء ي قام به الباي محمد الكبیر في تحریره لمدینة وهالدور الذ -

ضافة الى عامل الزلزال الذي ضرب المدینة وخلف خسائر كبیرة لإالمدینة باعن اسبانیا 
سترجعت المدینة هویتها إسباني وبفضل الداي محمد الكبیر الجیش الافي في بنایاتها و 
هي الأخرى في تاریخ الجزائر از یعتبر محطة خالدة وفي إعتقادي هذا الإنج. الاسلامیة

( الیوم نحتفل بإسترجاع هذه المنطقة من الإحتلال الإسباني الذي عمر طویلا  نحنو 
.) 1792ـ  1732ـ  1708ـ  1505  

م موضوع أعمق 1792- 1516إن موضوع محطات خالدة في تاریخ الجزائر الحدیث 
وأوسع مما تطرقنا إلیه في دراستنا هذه ، فهو لم یلق القدر الكاف من الدراسة الدقیقة ما 
.زال یحتاج تسلیط الضوء علیه من جوانب أخرى سواء إجتماعیة أو ثقافیة أو إقتصادیة   

.التي هي بدایة لدراسات جدیدة وفقت في هذه الدراسة  وفي الأخیر أرجو أن أكون قد  
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